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المختارات کما یراها آدیب عربی کبیر ۵ 


(المختارات) 
کما براها دیب عربي کسیر 


وهو الاستاذ علي الطنطاوي الذي یعتبر في طليعة آدباء العربة 
الیوم ومن آقدر کتابها وصاحب طريقة وآسلوب فیها وقد 
اشتخل بالتتدریس فی جامعتی بغداد ودمسق وشفل منصب 
القضاء مدة من الزمن وله عشرات من المولفات آکثرها في 


(دا کان الدلیل علی ذوق الادیب اختیاره » فحسب القراء أن یعلموا 
ننا عرضنا من آمد قریب کتب المختارات الأدبيةلنتخیر منها ما نضعه بیه 
آيدي تلامیذ الثانویات الشرعية في الشام ۰ وذهب کل واحد من أعضاء 
اللجنة - وکلهم من الادباء - یبحث ویفتش ۰ فعدنا جمیعاً وقد وجدنا آن 
آجود کتب المختارات المدرست ۰ واجمعها لفنون القول ۰ وألوان 
البیان » مختارات آبي الحسن . 

ولقد کنت آتمنی من قدیم آن نخرج بتلامیذنا من هذا السجن الضیة 
لمظلم الذي حشرناهم فیه » ٍلی فضاء الحرية ۰ والی ضیاء النهار » نله 


4 المختارات کما یراها آدیب عربي کبیر 
سس سس یی تج 


نقتصر في الاختیار » علی «وصف الکتاب» للجاحظ » وهو جمل 
مترادفة ) لا تولف بینها فکرة جامعةّ » ولا یمدها روح » ولا تخالطها 
حیاة . وعلی آلاعیب ابن العمید » و غلاظات الصاحب» وهندسات 
لقاضی الفاضل » فتفر التلامیذ من الأدب » ونکرهه الیهم » وکنا نقول 
لهم : ان الییان الحق عند غیر هژلاء » وان آبا حیان التوحيدي آکتب من 
الحاحظ » وان کان الجاحظ آوسع رواية وأکثر علماً. وآشد تصرفاً في 
فنون القول » وآکبر آستاذية » وان الحسن البصري آبلغ منهما » ود این 
السماك آبلغ ای لیر ۰ 

وان النظر فیما کتب الغزالي في الاحیاء » وابن خلدون في المقدمه » 
وابن الجوزي في الصید » وابن هشام في السيرة » بل والشافعي في الام ۰ 
والسرخسی فی المبسوط ‏ آجدی علی التلمیذ وأنفع له في التأدب » من 
تراءة حماقات الصاحب » ومخرقات الحريري وابن الاثیر 

وکتبت في ذلك مراراً ‏ فما تفت الی ذلك احد » فیشست منه ؛ ستی 
وجدت کتاب آپی الحسن ‏ فاذا هو قد نفض کتب الاأدت والتاریخ 
نصا : وحرتها حرف » فاستخرج جواهرها » فأودعها کتابه۳؟: 


سس سس تست مس وس وس ماس 


)۱( وقد تیدو هذه الا حکام غريية علی من آلف التقلید في الأدب وعکف علیه ۰ ولکنها حق کم 
آن مر الحق آن آبا تمام آشعر من المتنبي وأعظم . 
(۲( الاستاذ علي الطتطاوي في مقدمته لکتاب «المسلمون في الهند» طبع دار اشتح بدمشی 


مقدمه الکتات ۷ 


مدمه الکتاب 


الحمد له رب العالمین » والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد 
واله وصحبه آجمعین » ومن تبعهم باحسان ٍلی یوم الدین. 

آما بعد! فان الادب العربي قد آصیب بمحنة صیب بها آدب کل أمة ‏ 
وهی محنه تکاد و ایا مب نا للادات واللغات الا آن آجالها 
تختلف ۰ نقد یطول آجل هذءالمحنة في آدب قوم ویقصر ني آدب قوم 
اخرین ۰ وذلك یرجم لی الاحوال الاجتماعية والعوامل السياسية 
وحرکات ال صلاح والتجدید » والبعث الجدید ۰ فاذا توفرت في آمة قصر 
اجل هذه المحنة » و|ذا فقدت آو ضعفت طال آمد هذه المحنة وطال شقاء 
الادب والامة بها. 

(ن هذه المحنة هي تسلط آصحاب الصناعة والتکلف علی هذا الأدب 
رسای ویحتکرونه احتکاراً ویتنافسون في تنمیقه 
وتحبیره لیثبتوا به براعتهم وتفوقهم ویصلوا به ٍلی آغراضهم ۰ ویستمر 
ذلك ویستفحل حتی یصبح الادب مقصوراً علیهم مختصاً بهم » ويأتي 
علی الناس زمان لا يفهم من کلمة «الادب» الا ما آثر عن هذه الطبقة من 
کلام مصنوع وأدب تقلي‌دي لا قوة فیه ولا روح ۰ ولا جدة فیه 
ولا طرافة » ولا متعة فیه ولا لذة. 


۸/ ممّل مه الکتاب 


ویطغی هذا الأدب الصتاعی التقلیدی علی کل ما یوثر عن هذه الامة . 
وتحتوي علیه مکتبتها الغنیة زاره من آدب طبعي وکلام مرسل ۰ وتعبیر 
بایغ یحرك النفوس ویثیر ال عجاب ٩‏ ورتم افاقی الفکر : ویغری 
بالتقلید ۰ ویبعث في النفس الثقة . ولا عیب فیه الا آنه صدر عن رجال لم 
ینقطعوا الی الادب والانشاء ولم یتخذوه حرفة ومکسباً » ولم یشتهروا 
بالصناعة الادبية ۰ ولم یکن لهذا النتاح الادبي الجمیل الرائم عنوان 
آدبی » ولم یکن في سیاق آدبي » وانما جاء في بحث ديني » آو کتاب 
علمي + آ و موضوع فلسفي آو اجتماعی ۰ فبتي مغموراً مطمورا فی الادب 
الدینی . آو الکتب العلمية ۰ ولم یشاً الادب الصناعي - بکبر تا ی ۱ 
یفسح له فيی مجلسه ولم پنتبه له مژرخو الادب - بضیق تفکیر هم و قصور 
نظر هم فینوهوابه ویعطوه مکانه اللائق به . 


ان هذا الأدب الطبیعی الجمیل القوي کثیر وقدیم في المکتبة العربية . 
بل ۳۹ ۳ سبتی زمناً من الاأدب الصناعي ۰ فقد دون هذا الادب فی 
کتب الحدیث والسيرة قبل آن یدون الأدب الصناعی فی کتب الرسائل 
والمتامات ۰ ولکنه لم یحظ من دراسة الادباء والباحئین وعنايتهم 
ما حظی به الادب الصناعي ؛ مع آنه هو الادب الذي تجلت فیه عبقرية 
اللغة العربية وآسرارها وبراعة آهل اللغة ولباقتهم . وهو مدرسة الادب 
الاصيلة الاولی . 


ال که تایه ان تا ارب ظعهی ور 
فنقول : نها اشتملت علی معجزات بيانية وقطع آدبية ساحرة » تخلو منها 
مکتبة الادب العربی - علی سعتها وغناها ‏ وهو دلیل علی صحة هذه اللغة 
ومرونتها . وافتدارها علی التعبیر الدقیق عن خواطر ومشاعر ووجدانات 
و کیفیات نفسية عميقة دقيقة ۰ ووصف بلیغ مصور للحوادث الصغيرة 
وهي الکتب التی حفظت لنا مناهج کلام العرب الا ولین وأسالیب بيانهم ‏ 
و صح ما فاله الرفاشی : زان تلم هرازه یل اون 4 


مقد مه الکتاب 


ِك۳۹ 


اک با محلی ند امد ای ای ی من المنئور عشره . 
ولا ضاع من الموزون عشره» فکتب الحدیث النبوی تسد هدا الفراء الر اقم 
في تاریخ الادت العربي تنقل (لینا هذا الذخر ۳ الدی آعتفد آنه قد 
ضاع » وتمتاز آنها قد اتصل سندها وصحت روایتها فهی أوئق مصدر للغة 
العربية البليغة التي 1 في عهد‌ها الذهيي را وللادت العريي 
الدي کان تس في جزیر ة العرت . 

ان هذه الکتب تشتمل علی روایات قصيرة وطويلة وکلها آمثلة جميلة 
له العرب العرباء التي کانوا یتکلمون بها ویعبرون فیها عن ضمائرهم 
وخواطرهم ویحد ۳ ۱ اف العربي فها من البلاغة الع نب ۰ 
والقدرة البیانیة » والوصف الدفیق ۰ والتعبیر الرفیق ۰ وعدم التکلف 
والصناعة ما یقف آمامه خاشعا معترفاً للرواة بالبلاغة والتحری فی صححة 
تن با اد را نی تشالنت اسان 

آما الروایات الطويلة فهی نروة آدبية ذات قيمة فنية عظیمة وهی التی 
تجلت فیها بلاغة الراوي العربي واقنداره علی الوصف والتعبیر 
والتصویر » وهي التي یطول فیها نفسه فیحکی حکاية یعبر فیها عن معان 
کثيرة وأحاسیس دقيقة » ومناظر متنوعة ‏ فلا یخذله اللسان ولا یخونه 
الیان ولا تتخلف عنه مدد اللغة + و کانها ین متناسفة قد 
آبدع فیها الفنان : آو صورة متناسبة قد آحسن فیها المصور کل الاحسان . 


اقراً معي حدیث کب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك وهو 
مرضوع دفیق سس بطلب منه الصراحة والاعت اف بالتفصیر . 
والشهادة علی النفس : ویطلب منه تصویر دلك الجو القاتم العایس الدي 
عاس وی یت یی ۳ ۳ کانت تجیش فی 
یه یاون هی مه ی باه وتان مین سنوی باه بو 
العقدة والعاطفة : لا یجد لدة فی فرافهم ولا یری في الا وا 


و وتصویر تلك الصلة الروحية والحصب العمد ی الدي پربطه بالنبی جد 


۰ مقدمة الکتاب 
ربطاً وثیقا محکمآو لا یحله العتاب والعقاب » ولا یضعفه لقبال الملوك 
علیه وتوددهم لیه » وتصویر ذلك السرور الذي غمره علی ار قبول 
توبته » ما آصعب هذا الموضوع » وما آکثره » تعقداً ودقة » ولکنه 
بلاغته العربية یتخلب علی هذه المشاکل النفسية والادبية » ویترك لنا ثروة 
نعتز بها. 


اقراً معی هذه القطعة الصغيرة التي أقتبسها من حدیثه الطویل » وهو 
يحکي ما أحاط بهذه الغزوة العظيمة من ظروف وآجواء » ویصور تلك 
الحالة الفسية التي تخلف فیها عن هذه الغزوة وما انتابه من التردد » ولم 
یکن التخلف عن الغزوات من سیرته وعادته » وتمتع بما احتوت علیه هه 
القطعة من القوة والجمال » وصدق التصویر وبراعة التعبیر ‏ 

«وغزا رسول اه و تلك الغزوة حین طابت الثمار والظلال » وتجهز 
رسول اه والمسلمون معه » فطفقت آغدو لكي آتجهز معهم فارجع 
ولم آقض شیتاً . فأقول في نفسي آنا قادر علیه فلم یزل یتمادی بي ی 
اشتد الجد. فأصبح رسول ال والمسلمون معه ولم أقض من جهازي 
0 نقلت آنجهز بعده بیوم آو یومین ثم آلحقهم . فغدوت بعد آن 
نصلوا لاتجهز فرجعت ولم آتض شین . ثم غدوت فرجعت ولم أقض 
شین فلم یزل بی حتی آسرعوا وتفارط الغزو » وهممت آن آرتحل 
فأدرکهم ۰ وليتني فعلت! فلم یقدر لي ذلك . فکنت [ذا خرجت في الناس 
بعد خروحج رسول ال عة فطفت فیهم آحزنني آني لا آری الا رجلا 
مغمو صاً علیه النفاق آو رجلاً ممن عذره الّه من الضعفاء» . 

ثم انظر کیف یصوّر حالته وقد هجره المسلمون ونهوا عن گم " 
وکیف یعیّر عن حالة المحب الذی هجره الحبیب - عقوبه وتأدیباً - وهو 
یطمم في وده ویتسلی بنظراته والي لم یزده هذا المتاب الا رسوخا في 
المحية ولوعة وجوی » دعه یقص قصته بلسانه البلیغ : 


(ونهی رسول اله جر المسلمین عن کلامنا آیها الثلائة من بین من 


مقدمه الکتاب ۱۱ 


مي اي آعرف ‏ بت یقلت سین اما صاحبايقاستکان 
2 الصلاة معالسلمن وأطرف في السواق ً ولا نيد ۰ 
فسي هل حرف نی برد لام مان قریا مه فابارت ان 
بت علی صلاتي بل [لي :ولا الفت هو آعرض عني ۰ حت 2 
ادا طال علی لك من جفوة التاتی: میت تسوت محل ار ت 
آبی قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس الي ۰ فسلمت علیه فواله ما رد 
السلام 1 فقلت يا آا قتادة! آنشدل اه ! هل تعلمنی آحب ایلّه ورسوله؟ 
فسکت ۰ فعدت له فنشدته فسکت ‏ فعدت له فنشدته فقال : ال ورسوله 
اعلم . ففاضت عيناي » وتولیت حتی تسورت الجدار. 


واقرا معي کذلك حدیث الافك الذي ظهرت فیه براعة السيدة عائشة تشه آم 
الممنین رضي الّه عنها الادبية وقوتها البيانية » وحسن تصویرها ووصفها 
للعواطف والمشاعر النسوية اللطيفة الدقيقة » وقد تجلت في هذه القطعة 
رقة عاطفة المرأة المحبة لزوجها مع |باء الحرة الوائقة بعفافها وطهارتها . 
المومنة بربها. وقد آضفی هذا المزیج الغریب من الرقة والشدة 
العاطفة والعقل. زد الی ذلك بیان عانشة نی تقلیت فی اعطاف الخ: 
العربية وانتقلت فیها من بیت الی بیت ۰ قد آضفی کل ذلك علی هذه 
الرواية من الجمال الفني ما یجعلها من القطع الا دبية الخالدة فی الأدب . 

انظر کیف تصف ماد توّله الناس وتحدئوا به وما شعرت به من تغیر 
فی وجه الرسولء . تذکر کل ذلك فی حیاء المرأة وأدبها من غیر 
ابهام آو عي : 5 

فالت عائشة: «فقدمنا المدينة فاشتکیت حین قدمت شهراً والناس 
یفیضون في آصحاب الافك لا آشعر پشيء من لك » وهو يريبني في 


۱۳ مقد مه الکتاب 


آشتکي. نما یدخل علي رسول الّه و فیسلم ثم یقول کیف تیکم؟ تم 
ینصرف فذلك يريبني » ولا آشعر بالشرا. 

برفاي دم ولا وم قالت : رای دای مر و۳ 
لیکاء نالق کبدی». 
ریمزم علیهاالصدق ۰ فلا تلبت آن : نمتریها حمية المرة العفيفة الفاضلة ‏ 
ویقلص دمعها حتی لا تحس منها بقطرة » وترجو آباها وآمها آن یجیبا 
عنها رسول اله مد فیمتنعان ویفضلان السکوت حیاء من رسول اله 5 
۳ و کی عن تفس ؛ فتتيري 
ی ی ری ۱90 اقا تهاگن 
آن ۳ رسول الّه ِ ونقوم الیه فتابی بت رن دلال العفائف و آنفة 
المومن - آن تحمد لا اه الذي آنزل براءتها من فوق سبع سماوات » 
وخلد طهارتها الی آخر یوم یقراً فیه القران ویمن به . 

واقراً کذلك حکایتها للهجرة النبوية وذکرها لتفاصیلها وما وفع 
لرسول الله عَلٍ وصاحبه رصي اه عنه في الطریق » ووصولهما الی 
المدينة » وکیف تلقاهما الأنصار » وفرحوا بقدوم رسول الله و وکل 
ذلك مخال را نع للوصف الدقیق البلیغ » والبیان القادر الوصاف . 

شالف نوانات اعرض ط ال 6 ات ان یل ی 
غرر الکلام وبدائعه الحسان ومناهج العرب الاولین في کلامهم » کحدیث 
صلح الحديبية وحدیث الایلاء وغیر ذلك » کات تشون تکون في 
المکانة الاولی في دراستنا الاأدبية » ولکنها آفلتت من نظر المولفین 


مقدمة الکتاب ۳ 


والناقدین ۰ لاأنها لم تدخحل في دواوین الادب ولآن تصورهم للأدب 
کان تصورا محدودا جامدا لا بعدو الصناعة . 


ويلي الحدیث کتب السيرة » فقد حفظت لنا جزءا کبیراً من کلام 
العرب الاقحاح ۰ ومثلت تلك اللغة البليغة التی کانت فی عصور العربية 
الااولی وهذبها الم سلام ورفقها » واشتملت علی قطم آدبية لا یوجد لها 
نظیر فی المکتبة العربية المتأخرة. 


اقرا في سيرة ابن هشام حدیث حليمة ابنة آبي ذویب السعدية عن 
رضاعة رسول اله جلاٍ واقراً فیها قصص الاضطهاد والتعذیب ‏ واقرأً فیها 
مغازي رسول الله چا وحروبه » واقراً فی کتب الحدیث والشمائل » وفی 
کتب التاریخ والسیر آحادیث الوصف والحیلة تجد من القدرة الفائقة علی 
الوصف والتعبیر والبیان الساحر لدقائق الحياة وخوالح النفس وتر من 
اللغة النقية الصافية واللفظ الخفیف والتعبیر الدفیق الرقیق ما يطربك 
ویملوك سرورا ولذة وثقة وایماناً بعبقرية هذه اللغة » ورغبة في دراستها 
والتوسع فیها. 


وهکذا صان الّه هذه اللغة الكريمة الامينة للقرآن من الضیاع وانتقلت 
ثروتها من جیل اٍلی جیل ومن کتاب اٍلی کتاب ۰ حتی جاء دور التألیف 
والتاریخ في القرن الثالث والرابع . وحفظ لنا المورخون آمثال الطبري 
والمسعودی . والادباء » آمثال الجاحظ وابن قتيبة وأبي الفرج الاصبهاني 
ثروة زاخرة من الادب في کتبهم وحفظوا لنا تلك اللغة العذبة البليغة التي 
کان العرب الصرحاء یتکلمون بها في بیوتهم وعلی موائدهم وفي مجالس 
انبساطهم ۰ وجاء منها الشيء الکثیر فی کتاب البخلاء للجاحظ وکتاب 
الامامة والسياسة لابن قتيبة وکتاب الاغاني لابي الفرج الأصبهاني (علی 
ضالة قيمة الکتابین الاخیرین التاریخیة) » وروضة العقلاء ونز هة الفضلاء 
وکتاب الامتاع والمژانسة لابي حیان التوحيدي » وهذه کتب التاریخ 


۱ مقد مه الکتاب 


والاأدب التی تمثل لنا العربية فی جمالها الاأول ونقاتها الاصیل وسعتها 
النادرة . 


۳ بی ی الصايي وا الفضل بن ‏ لعمید دالصاحب بن بن اد ۰ 
س‌ عِ بان وی السجع والبدیع وغلوا نی ذلك عف آذهب ت‌ 
اللغة ورواءها وقید الادب بسلاسل وآغلال آفقدت حریته وانطلاقه وخفة 
روحه و جماله . 


وتزعم هولاء الادب العربي واحتکروه وخضع لهم العالم العربي 
الا سلامي لنفوذهم وعلو مکانتهم تارة , وللانحطاط الفكري والاجتماعي 
الذي کان یسود علی العالم الاسلامي آخری ۳ صبح آسلوبهم للکتابة هو 
الاسلوت الوحید الذي یحتذی ویقلد فی العالم الا سلامي . 


وجاء آبو القاسم الحريري فألف المقامات - وهو آسلوب الكتابة 
المسجعة المختمر - وقد تهیأت لقبولها فعکف علیها العالم الاسلامي 
دراه فشرها 9 وحفظاً . وتغلغلت فی مدارس الفکر والادت ‏ 
وبقیت مسيطرة علی العقول والاقلام آطول مدة تمتع بها کتاب آدبي » 
وما ذالك لفضل الکتاب بل لانه قد وافق هوی النفوس وصادف عصر 
الجمود والعقم الادبي في العالم الاسلامي . 


ثم جاء القاضي الفاضل - مجدد أسلوب الحريري وبالاصح مقلده - 
عهده صلاح الدین الايوبي قاهر الصلیبیین ومعید مجد المسلمین - فانتشر 


مقدمه الکتاب ۰ 


آسلوبه في العالم الاسلامي وحرص علی تقلیده الکتاب والمنشئون في 
آنحاء المملکة الاسلامیة۲ . 

وهکذا بقي أسلوب وحید یتحکم في العالم الاسلامي ویسیطر علی 
الاوساط الادية وآصبح ما خلفه هوّلاء الکتاب المتصنعون من تراث آدبي 
هو المعنی بالادب العربي » وجاء المژرخون للادب فاعتبروهم أنمة 
البلاغة وآمراء البیان وصحاب الأسالیب وقدموا ما کتبوه وعرضوه 
للدارسین والباحئین وقلد بعضهم بعضاً وتناقلوه » وآصبحت کتب التاریخ 
والادب نسخة واحدة وآصبحت الکتابة صورة واحدة من القرن التاسع ٍلی 
القرن الثالث عشر » لا یستثنی منها الا عبقریان اثنان » آولهما ابن 
خلدون ۰ وثانیهما الامام آحمد بن عبد الرحیم الدهلوي(۲ (۱۱۷ه). 


عن ذخائر الادب العربي الثمينة » ولم یفکر آحد في آن یبحث التاریخ 
وحیویتها ۰ وسلاستها وسلامتها وفي بلاغتها وجمال لختها علی دواوین 
آدبية ومجامیع ورسائل کب علیها الناس وافتتنوا بها . 

هذا وقد بقیت طائفة من العلماء - حتی فی عصور الانحطاط الدبی - 
والصنائم والمحسنات اللفظية یکتبون ویلفون في لغة عربية نقية وفي 
آسلوب مطبوع یتدفق بالحياة » |ذا قرآه الانسان ملکه الاعجاب وآمن 
بفکرتهم وخضع لعقيدتهم ولما یقررونه . وهذه القطع التي طویت في آنناء 
کتب علمية آو دينية نجهلها الأدباء وزهد فیها تلامیذ الأدب هی من بقایا 
الادب العربی الاصیل, » وهی التی عاشت بها العرية هذه السنین الطوال 
)۱( هرت نمافجهم في الکاب لقیمتها لغنة رلانها مثل دور من ریخ الادب العربي 


(۲) اق آ]ً کتابه الفرید «حجهة الّه البالغة» :۱9 جمه مه لفه ان هة الخ اط » | 
فر وافرا بر گ في و 
السادس ۰ طبع داثرة المعارف العتمانبة بحدر آباد (الهند) . 


۱۹ مقدمه الکتاب 


وهي التي یفزع الیها المتأدب المتذوق وهي ریاض خضراء في صحراء 
العربیه القاحلة التی تمتد من عصر این العمید الی عصر القاضی الفاضل 
الی آن جاء اين حلدون . 


ان ما کتب هولاء العلماء غیر معتقدیین آنهم یکتبون للادب 
ولا زاعمین آنهم في مکانة عالية من الانشاء هو الذي یسعد العربية 
ویشرفها آکثر ممایسعدها ویشرفها کتابات الادباء ورساتلهم 
وموضوعاتهم الادبية » وأخاف لو آنهم قصدوا الادب وتکلفوا الانشاء 
لفسدت کتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها کتابتهم 
وخسرنا هذه القطع الجمیلة المليثة بالحياة » فقد التصقت بالادب شروط 
وصفات وتقالید هي المفسدة له » الطامسة لنوره » فلا بد فیه من السجع 
والصناعة ولا بد فیه من البدیم والمحسنات اللفظية ولا بد من تقلید من 
یعد في الطبقة الأولی من الادباء , آما الکتابات العلمية التاريخية آو الدينية 
فلیست فیها هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسية فتأتی آبلغ وجمل . 

ونری الکاتب الواحد اذا تناول موضوعاً آدبیاً وتکلف الانشاء تدلی 
وأسفٌ » وتعسف وتکلف ‏ ولم یأت بخیر » واٍذا استرسل في الکلام 
وکتب في موضوع علمي آو ديني آحسن وآجاد » هکذا نری الزمخشري 
متکلفاً مقلداً فی «آطواق الذهب» وکاتباً موفقاً بلیغاً في مقدمة «المفصل) 
وفي مواضع من تفسیره «الکشاف» ۰ ونجد ابن الجوزي غیر موفق في 
کتابه «المدهش» وکاتباً مترسلاً بلیغاً فی کتابه اصید الخاطر» » وظني 
آنهما کانا یعتبران آثریهما الادبیین 0 الذهب) و«المدهش)» من افضل 
کتاباتهما الادبية التی یعتمدان علیها ویفتخران بها ولعل عصرهما صفق 
لهذین الکتابین الاطواق والمدهش آکثر مما صفق لکتاباتهم العلمية 
والادبية والدينية. ولکن قاضي الزمان وحاکم الذوق قد حکما بالعدل . 
ولیس الیوم للکتابین الأولین قيمة کبیرة. آما صید الخاطر وتلبیس بلیس 
والمفصل والکشاف فهي جديرة بالبقاء جديرة بکل اعتناء . 


مقدمه الکتاب ۱۷ 


لیس السر في فضل هذه الکتابات العلمية والدينية وتآثیرها وقوتها 
وجمالها هو التحرر من السجع والبدیع وترسلها فحسب بل السبب الاکبر 
هو آن هذه الکتابات قد کتبت عن عقيدة وعاطفة وعن فکرة واقتناع وعن 
حماسة وعزم. آما الکتابات الادبية فقد کان غالبها یکتب بالاقتراح من 
ملك آو وزیر آو صدیق آو لارضاء شهوة الادب آو تحقیق رغبة المجتمع 
آو حباً للظهور والتفوق ۰ وهذه کلها دوافع سطحية لا تمنح الکتابة الوة 
با شود ای وهای ی وی 
والقلوب ۰ والفرق بینها وبین الکتابات المنبعثة من القلب والعقيدة 
ی ۲-۳ 

ویذکرنی هذا قصة روینا في الصبا وهي آن کلباً قال لغزال: مالي 
لا آلحقك وآنا من تعرف في العدو والقوة؟ قال: اه 
آعدو لنفسی . 

وقد کان هولاء الکتاب المومنون الذین ملکتهم فکرة آو عقيدة آو 
یکتبون لانفسهم یکتبون |جابة لنداء ضمیرهم وعقیدتهم مندفعین منبعئین 
فتشتعل مواهبهم ویفیض خاطرهم ویتحرق قلبهم فتتثال علیهم المعاني 
۳ الالفاظ وتوثر کتابتهم في نفوس فرائها ۳۹ خرجت من قلب 
فلا در تستقر الا فی فلب . 

آما هولاء المتصنعون فانهم في کتاباتهم الادبية آشبه بالممثلین قد 
یمغلون الملوك فیتصنعون آبهة الملك ومظاهره » وقد یمثلون الصعلوك 
فیتظاهرون بالفقر» وقد یمثلون السعید وقد یمثلون الشقي من غیر آن 
هنماد او وهای الشعامم ول یی وس خی انیار ک 
المفجوع في آحزانه وقد یهنشون من غیر آن یشارکوا السعید في آفراحه . 

بالعکس من ذئك اقراً کتابات الغزالی في «الاحیاء» وفي «المنقذ من 
الضلال» ۰ واقراً خطب عبد القادر الجيلي (رضي ال عنه) ما صح منها ‏ 
واقراً ما کتبه القاضي ابن شداد عن صلاح الدین » واقراً ما کتبه شیخ 


۱۸ مقد مه الکتاب 


الاسلام ابن تيمية وتلمیذه الحافظ ابن قیم الجوزية فی کتبهما تر مثالا رائعاً 
للکتابة الادية العالبة یتدفق قوة وحاهة وتاثیر وذلك هو الادب الحی 
الخلیق بالبقاء ولا سبب لذلك الا آنه کتب عن عقيدة وعاطفة . 

وهنالك شیء آخر وهو آن الایمان وصفاء النفس والاشتغال بالثه 
والمزوف عن الشهوات یمنح صاحبه صفاء حس ولعطافة نفن وعذوبة روح 
ونفوذا لی المعاني الدقيقة واقتداراً علی التعبیر البلیغ فتأتي کتابته کآنها 
فقطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة علی النفس مشرقة الديباجة 
لطيفة السبك بارعة في التصویر لذلك کان من الأدب الصوفي وفي کلام 
الصالحین العارفین قطع آدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها علی مر 
العصور والاأجیال . وتری من ذلكث نمادج فی کلام السادة الحسن البصري 
العربية » واقراً- علی سبیل المثال - الحوار الذي دار بین ابن عربی ونفسه 
وسجله في کتابه (رسالة روح القدس». 

[[ هده القطع الادبية الدافقه بالحاة والقوة والجمال کثرة غیر قلبلة 
في المکتبة العربية [ُذا جمعت تکونت منها مکتبة لکنها منثورة مبعثرة في 
هذه المکتبة مطوية مغمورة في : آوراق کتب ومولفات لا تجدها في رکن 
الاادب والانشاء في مکتباتنا العربية ولا یذکرها المورخون للادب في 
کتبهم ۰ هذه القطع آصدق تمثیلاً للغة العربية وآدبها الرفیع ومحاسنه من 
کثیر من الکتب المختصة بالادب ومن ن کثیر من المجامیم والرسائل 
والمقامات والمقالات الادية التي : تعتبر أساس الادت وزهو العريبية 

نی هي التي تحدم اللغة والادب ِ آکثر مما تخدمها کتب 
اللغة والأدب وهي التي تفتق القريحة وتنشط الذهن وتقوي الذوق السلیم 


ان هده القطع والنصوص منثورة کما قلت في کتب الحدیث والسيرة 


مقدمه الکتات ۱۹ 


والتاریخ وکتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي الکتب التي آلفت في 
الاصلاح والدین وال خلاق والاجتماع » وفي بحوث علمية ودينية » وفي 
کتب الوعظ والتصوف وفي الکتب التي سجل فیها الملفون خواطرهم 
وتجارب حیاتهم » وملاحظاتهم وانطباعاتهم » ورووا فیها فصة حياتهم. 

هذه ثروة آدبية زاخرة تکاد تکون ضائعة » وقد جنی هذا الاهمال علی 
اللغة والاأدب وعلی الکتابة والانشاء وعلی التألیف والتصنیف وعلی 
التفکیر » فقد حرمه مادة غزيرة من التعبیر وباعثاً قویاً للتفکیر . 

مخلیء من یظن آن المکتبة العرية قد استنفدت وعصرت الی آعر 
قطراتها ‏ |نها لا تزال مجهولة تحتاج الی اکتشافات ومغامرات » انها 
لا تزال بکراً جديدة تعطي الجدید وتفجاً بالغریب المجهول » |نها لا تزال 
فیها ثروة دفينة تنتظر من یحفرها ویثیرها. 

[ن مکتبة الادب العربي في حاجة شديدة ٍلی استعراض جدید واٍلی 
دراسة جديدة واٍلی عرض جدید . 

ولکن هذه الدراسة وهذا الاستعراض یحتاجان ٍلی شيء کبیر من 
الشجاعة والی شیء کبیر من الصبر والاحتمال واٍلی شيء کبیر من رحابة 
الصدر وسعة النظر فالذي یخوض فیها لیخرج علی العالم بتحف آدبية 
جدیدة وذخائر عربیة جديدة » ینبغی آلا یکون ضیق التفکیر » جامدا 
متعصباً في فهمه للأدب ۰ متعصباً لبلد آو لطبقة آو لعصر » تهوله ضخامة 
العمل » واتساع المکتبة العربية » آو یوحشه عنوان ديني آو یمنعه - من 
الاختیار والدراسة - اسم قدیم لا صلة له بالادب والادباء » یجب آن 
یکون حر التفکیر » واسع الافق بعید النظر متطلعاً الی الدراسة والتجربة 
واسع الاطلاع علی الکنوز القديمة یفهم الادب في آوسع معانیه ویعتقد آنه 
تعبیر عن الحياة وعن الشعور والوجدان في آسلوب مفهم موثر لا غیر . 

انتي لا آزدری کت الأدت القديمة من رسائل ومقامات وغیرها - 
ولا آقلل قیمتها اللغوية والفنية واعتقد آنها مرحلة طبعية في حياة اللغات 


4 تاعفد نها تنس الاف که اقا زا تفه تا ادا 
۴ ۱ 5 ای ی 
العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفکر والتعبیر والتحلیق في 
آجواء الحقيقة والخیال » وتخلفت بهذه الاْمة العظيمة ذات اللغة العبقرية 
والادب الغنی فترة غیر قصيرة فخیر لنا آن نعطیها حظها من العناية 
ونضعها في مکانها الطبعي في تاریخ الادب وطبقات الادباء » 
وآن ننقب في المکتبة العربية من جدید ونعرض علی ناشثتنا وعلی الجیل 
الجدید نماذج جديدة من الکتب القديمة للأدب العربی حتی یتذوق جمال 
هذه اللغة وینشاً علی الابانة والتعبیر البلیغ » ویتعرف بهذه المکتبة 
الواسعة ویستطیع آن یفید منها. 
علی هذا الاساس ۰ وعلی هذه الفکرة آلفنا کتابنا » «مختارات من 
آدب العرب» وها هو الجزء الأول من هذا الکتاب یجمع بین الطبعي 
والفني - ولکل قيمة آدبية - ویجمع بین القدیم والحدیث ‏ نرجو آن یقع 
الا ديبة ‏ وما تمتاز نه القطعة التي اقتبست من کتاباتهم الکثيرة » وآدبهم 
الجم » لیستعین به المعلمون فی تربية الذوق الادبی » ومعرفة الفضل 
دار العلوم ندوة العلماء والدکتور السید عبد العلي الحسنی""" مدیر ندوة 
العلماء والاستاذ محمد عمران خان الندوي الآزهري عمید دار العلوم 


() _ توفي الی رحمة الّه تعالی لثلاث عشرة خلون من ربیم الأول عام ۱۳۷۳«-- الموافق ۲۲ 
(. توفي الی رحمة الّه تعالی في ۲۲ ذي القعدة ۱۳۸۰ه-الموافق ۷ مایو ۱۹۲۱م. 


مقدمة الکتاب ۳۱ 
سابقاً الذین کان لتشجیعهم واتاحتهم للفرص فضل کبیر في تألیف هذا 
الکتاب » عام ۱۳۹۹ هب وتقریره للدارسة في دار العلوم ندوة العلماء ‏ 
کما کان لحضرات الاساتذة الشیخ محمد حلیم عطا""" مدرس الحدیث 
الشریف في دار العلوم » والأستاذ الکبیر السید طلحة الحسنيی"" معلم 
الكلية الشرقية في لاهور سابقاً » والاستاذ محمد ناظم الندوي آستاذ آداب 
اللغة العربية في دار العلوم سابقاً » والاستاذ عبد السلام القدواتي الندوي 
آستاذ التاریخ والسياسة في دار العلوم سابقاً » توجیهات واراء سديدة 
ومساعدات غالية . وشکري وتقديري للاستاذ عبد الحفیظ البلياوی » 
الذي ساعد الملف وتناول الکتاب بالشرح الغریب وایضاح الغامض؛ 
۱:9 


تا تفت با 
ومولانا محمد واله وصحبه . 
آبو الحسن علي الحسنی الندوي 
ندوة العلماء لکهنو (الهند) لعشر خلون من ربیع الأْول 
1-۲۱ مابو ۱۹۷۱ 


)۱( کانت وفاته یوم ۷ آکتوبر عام ۱۹۵۵م. 
المتوفی ۲۲ رجب ۱۳۹۰« الموافق ۲۵ سبتمیر ۱۹۷۰. 


۳۲ عباد الرحمن 


۳ ۳ و ۶ مزیا "6 ردو 

أأ 1 ا ۳ م۳ ۲۱(۹) مق ۲ ت مم ص نج رمرم (وج) وعماد 
ی جعل الیل والنهار خلفة ۳ ن ساوسو( )) وعباد 

من ایک یمَشُوعلَ ی ۳ ۲ خاطبهم هلو لوا سک آمکه ۵ 


یی 


لت تور لربه نم سجها وقیما () ولیک یفووه ربا اضرف عَ عَدَاب 
جع وک میک کم( سامت مشق نک ازور رابت دا 


مر ین 


قفوم مس رفوا وله یرو " وکان بر دک فواما "زج وان لایدغورک 
م مر يم که ۳۹ ح ماقم نم ِ ی ۱ 


مع اه (للها ءاحَر ولا تلو | ئتش از ی حرم آلله هبح ولا بزنو وم یفعل 
ق 6 (عمتدعف سکاب زر تک( رل 


1 
ح 
دا 
‌_ 
3 
۱ 
۰عی! 
۷ 
۷ ۰ 
ح) 
۷ 
۷ 
۹۹ 
سس 


‌سِ 


() مضیئا. 

)۲( اي هذا خلفاً من هذا یقال «هن یمشین خلفة» آي تذهب هذه وتجيء هذه . 
(۳( آی بسكينة ووقار . 

(6) ماینوب الانسان من شدةومصيبة. 

)6( لم یضیقوا. 

(() وسطا. 

(۷) عذابا وعقوبة. 

(۸) ذلیلاً حقیرا. 


عباد الرحمن ۳۳ 


و رن ی رز 1 مر ۳ پچ محر جح مر مرس م 
0 ۳ مم ۳ ار ۵ هم ۵ مه 
تیان زج نز و ۳ یب الله 2 با (()والزیت 
ود میور 6 م ی مگ محر ور ی مر ۵ ۱ 
لا روعش ۱ ود مرو باللغو مرو کراما (7) والذب ذا کرو 


اب و زکرمت و 
تیک زیت ترهش شب ولتت یرک رنه ۳۱( ایک 
شک تشد به ال ری هچب ی 
شنت فشک وکا( مایت یک رن وه مس ود کم 
فسوف 1 ٩‏ (صدت له العظیم) [سورة الفرقان : ۷۷-۲۱] 


( الباطل والشرك باله. 

(۳( من یژتم آي یقتدی به ج آيمة وأئمة. 
(۳( لا يبالي بکم . 

(4) ملازماً. 


۳ سیدنا موسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام 


تتایت 
علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام 


زر 


> کی 


رِ 
ام 
/ ۱ و زو 


0۳ 


طتم (ر) تفع الکلب این ( تلو میک من نبا "موی 


و ار مرج م< مر ی ۶ ۶ <* ۳ ۳ رم مر (۲( مه خُ ۲ مر مره 6 سم 
وفرعَویت بالحيٍ لو تومنوت رب ِنْ فرعویت علا فی الارض وجصل آ 

م سر مر جح سم مم کر توح ۷۳ 2 محر صرح مص ی اس 9 3 7 ۳ 
]۱ ِ ممّ ۰3 یه مهم بذیح ابناء هم ود ۵ ۰ نساء‌هم نم کات 
ر موم ار هی رو و6 وی مس مک م مر هه هو مگ سسوم رک 


۱ مرا که ال و 
وجعلهم ریک رن ونمکن مج الارض ونری فرعویت وهلمدن وجنود هما 
مز اور ۵ مر سم م6" محر سم 


۰ ۳ ۱ <4, ۳ - و م 4 ۶ مس مر 
نم ما کانوا بح دردمک ۲ زج وارحبتا ۰۰ ل یر مونعت آن آزضیبه قْذا مت 
#0 2 َِ«- ۰ ۱۳۳ ری مه مر مس مرح مر مه ما ور ۲ 
یه التیه نی الم ۲ ولا تخاق ولا حرف انا رادوه ردب وجّاعلوه بر 


(۱) الخبرح آنباء. 

تجبر وتکبرٌ. 

(۳( جمع شيعة وهي الفرقة . 
(( آي یجعل ضعیفاً. 

(9) يستبقي . 
() آي نجعل لهم سلطانا وقدرة. 
(۷) یتحرزون. 

(۸) آلهمنا. 

() البحر. 


سیدنا موسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام ۳۵ 


ده ۳ 


2و 4 1 (۱) م ۳ مس رو 
المرسلیت (ر فالقطهه ۱۲ ءال فرعوم لکون له عدوا وحر رزیت 
وه من ونر شتا سکاف یرت ( راب ار مرک رم وک 


مر مر رم هر مه مر مر بر ی 


لا تقشلوه عم سا آن ینقعتا َو نشَخدم ولد وهم لا بتعرو () وأصبح فواد یر 


و مس 


موون یی ون 0) ]ن کادت یی > اه آن رَک(۲۳ عَ عام قَا لها لتکورت 


ور هم )وم 


من ۱ آمیییت ( وت لته قصیه فبصرت به. عن - 

بتخزوت (() #رعَت عک المع بقل لت هل بقع آمل نس 
ینور تکم هم ل کم ۱ نها ولا 
یت ویم نه وه لعف وه اس 9 بتتری 3 


م بلم ۲ اد 7۳ ۱۳ ما وطم اور # 


ميت عْ حین غف له م2 من آهلها ف ود جدٌ فپا رجلین تلا ها من شیعیه. ومد من 
0 مٌَّّ ۳ مر ور 2 از نی وی .نیع ۳ 
عدوه فاستَعَه ای من شیعیهءعل | الژی ی من عد و و فوگه و موم فقو علته ال هلا 


حیی.. حیر 
ی رح مج مرس ایو ۵ 


پم هر رم مج مه ور مرس یم سره سم سم 
کم هو ار امه (6 16 رب یم منت عل تن رک نی 0 


۱( لقطه آي آخذه بلا تعب . 

۳۲( اي خالیا من کل شيء سوی موسی (کما روی ابن عباس) و خالیاً من الحزن . 
(۳( قوینا یقال ربط الّه علی قلبه : قواه وصیّره 

3 اتبعي آثره . 

() البعید. 


1( یال بلغ فلان آشده آي قوته وفي القرآن حتی |ذابلغ آشده وبلغ آربعین سنة والاشد بفتح 

۱ الهمزة ود ضم الشین (کما في القرآن ) والاشد بضمهما القوة وهو جمم لاواحد له آو واحد 
جاء علی بناء الجمع . 

(۷) یقال استوی الرجل آي انتهی شبابه وبلغ آشده. 

(۸ بابه ضرب» ضربه بجمع الکف . 

(6 شت 


۳۹ سیدنا موسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام 


آلمجرمین (9) ایح نی ميت عایمّا بَبُ ۳ قذا ی أستَصَمٌ انس 


مرج سر بو ِ ۳ ۶و دهم که 04 
یستصینم ۲۲۱ ال ام مومع زنل لنوت 20۳۱ 01 تیف 


ره ٩‏ هرا مر ار عظ و محوم.. مممم لت مح مر 2 ۵ سم .مارم 
عَدوٌ قال یم 7 اد ۳ نفسا با لامّس زن رد[ آن تکون 
را نی آلارض وم ند آن نکون من المصلمتَ (() وجاء رمل من آقصا يد نی قال 
م و 2 ۳ رم مت سم حور ار ۷1 مر سم ۶ 
شم زک الک ۳ یره( بق نز مخز یم یسک ( 


یی ۳ مره کر مس نی رصم مرس چم مر جوم )۷( رین 
15 مب یم قیوعت چَه تلَاء ۲۰ مدی> 


قال عسون روت آن به دیق سوام 21 الیل (( وله اه موی 


آلیََاس 4 رزوی ین دویهم آ ول ما یک ات 3 
3 قی خی 2 1 ۱ و ی کرو و تست هافر ۷۳ 
ما زب ان رم رز نارق و باه لد خدهما تمثی عَل 


مسرت ۱ سم و 7 


عول ریک ۳ تاش لا لاه وقص 


رصم م2 2 عم مس نم مر ری ام ۱ ۳ سم ثِ_ِ رم 
له المَصص فال لاعف توت بر الم لوب () ال حدم یات 
ی ۰ مرچ مر مر قترچ من چيو مر پر مزر ار کم گر مه و ب حم مر 2 2 بش تن 
استعجره زک خر من آستتجرَت القوی الامين (9ج اف آرید آن آنکحلک خی 


(۳) الضال والمنقاد للهوی. 

(8) بطش به فتك. . 

(۵) آأشراف القوم. 

() ائتمروا وتامروا تشاوروا. 

( یقال جلس تلقاءء آي تجاهه. 

(۸) تدفعان وتطردان غنمهماعن الماء. 

() شاأنکما. 

(۱۰) یرجم مأخوذ من الصدور وهو الرجوع عن الماء ویقابله الورود وهو الا تیان اٍلی الماء. 
(۱۱) جمع راع. 


ح ۳ ۳۷ 


يم مر مر و۳ 


2 
4 


۳9 عاتلکت مه ۳ ی 0 ۱۳ 
واه اج سر صرح 2 سس سره ۱ 


تم اسان ی وک موه ۳ یه 
‌ لی) [سورة القصص : ۸ | 


۷ ۳ 


لسیدنا ومولانا محمد"") رسول اه لا 


آما بعد(۳ فان آصدق الحدیت کتاب ال وأوثق** العری کلمة 
التقوی ۰ وخیر الملل"* ملة |براهیم : وخیر السنن ۲۲ سنة محمد ع: ۰ 
عوازمها* وشر الأمور محداتها" » وأحسن الهدي*" هدی الأنبیاء 
وآشرف الموت قتل الشهداء ۰ وآعمی العمی الضلالة بعد الهدی » وخیر 


(۱) من ضافة الصفة اٍلی الموصوف آي الکلمات الجامعة. 

)۲( سیدنا محمد رسول اله با آفصح العالمین لساناً » وآبلغهم بیاناً اجتمع له من صفات البلیغ 
وخلال البیان من سليقة وبيئة وخلق وذوق وصفاء حس وتمکن لسان ومیراث آدب وموهبة 
حکمة ما لم یجتمع لاحد قبله ولا یجتمع لأحد بعده » زد علی ذلك آن لسانه مجری الوحي 
فکان مرتعاً بعد السیل » وحدث عن خضرته ونباته » کان مطاع اللفظ ‏ مثقف اللسان » 
فیاض الخاطر جمیل المذهب ۰ سهل اللفظ » اماماً مجتهداً صاحب معجزات وایات في 
اللسان العربي . 

۳( مبني علی الضم لقطعه عن الا ضافة . 

(8) المحکم. والعری جمع عروة وهي من الابریق ونحوه مقبضه والعروة ما یوثق به وما یعول 
علیه . 

(0) جمع ملة وهي الشريعة. 

(7) جمع سنة وهي الطريقة. 

۷( جمع عازمة وآمر عازم آي معزوم علیه . 

۸0( جمع محدث وهو ما لم یکن معروفاً في کتاب ولا سنة ولا (جماع . 

() السيرة. 


جوامع الکلم ۲۹ 
العلم ما نفع » وخیر الهدی ما اتبع » وشر العمی عمی القلب » والید 
العلیا خیر من الید السفلی » وما قل وکفی خیر مما کثر وآلهی"* وشر 
المعذرة حین یحضر الموت وشر الندامة یوم القيامة » ومن الناس من 
لا يأتي الصلاة الا دبرا » ومنهم من لا پذکر ال الا هجرا۲۳ » وأعظم 
الخطایا اللسان الکذوب" ۳" ۰ وخیر الغنی غنی النفس » وخیر الزاد التقوی 
وراس الحکمة مخافة ال : وخیر ماوقر"*" في القلوب الیقین ‏ 
والارتیاب"*" من الکفر » والنياحة من عمل الجاهلية » والغلول" من 
نا م(۷) جهنم » والکنزی (۸) و شش مت ای ۱۳ ابلیس » 
والخمر جمّاع" "لاثم » والنساء حبالة الشیطان » والشباب شعبة من 
الجنون » وشر المکاسب کسب الربا » وشر المأکل مال الیتیم » والسعید 
من وعظ بغیره ۰ والشقي من شقي في بطن مه ۰ وانما یصیر آحدکم الی 
موضع آربع آذرع » والامر بآخرته » وملاك ۲" العمل خواتمه("۲ » وشر 
الروایا""* روایاالکذب » وکل ما هو آت قریب » وسباب المومن فسوق 


(۱ ۰ شعل: ۱ 

)۳( بالفتح ترك ما یلزمك تعهده » وبالضم الکلام القبیح . 

(۳( الکثیر الکذب والمراد به ههنا الکاذب . 

( ثبت بابه ضرب. 

(۵) ارتاب من الشيء آي شك فیه. 

)( السرقة من مال الغنيمة . ۱ 

)۷( جمع جثوة وهو الشيء المجموع وما جمع من نحو تراب فاستعیر للجماعة . 

(۸ احراق الجلد بحديدة محماة و نحوها. 

() جمع رویّةٌ وهو ما و سر 
الرواية وقیل جمع رواية آي الذین یرون الکذب . 


۳۰ جوامع الکلم 
وقتال المومن کفر » وآکل لحمه من معصية الّه » وحرمة ماله کحرمة 
دمه » ومن یتأل") علی اله تکذبه » ومن یغفر یغفر ال له ومن یعف یعف 
ال عنه . ومن یکظم الغیظ یأجره ال » ومن یصبر علی الرَزيّة یعوضه 
له » ومن یتبع السمعة یسمع الّه به » ومن یصبر یضعف اله له ومن یعص 
له یعذبه ال اللهم اغفر لي ولامتي» اللهم اغفر لي ولامتي اللهم اغفر 
لي ولامتي استغفر اله لي ولکم "۳ . 


() یحلف. 


الخطابة المعجزة ۳۱ 


الخطابة المعحرة 


عن آبي سعید الخدري قال لما آأعطی رسول اله ما ما آعطی من تلك 
العطایا الکبار في قريش وفي قبائل العرب ولم یکن فی الاأنصار منها شی- 
وجد"" هذا الحي"" من الأنصار في آنفسهم » حتی کثرت فیهم 
القالة/" ۰ حتی قال قائلهم: لقي والّه رسول اله یا قومّه » فدخل علیه 
سعد بن عبادة فقال: یا رسول ال ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا 
عليك في آنفسهم لما صنعت في هذا الفیء٩‏ الذي آصبت » قسمت في 
قومك ۰ وآعطیت عطایا عظاما"" في قبائل العرب. ولم یکن في هذا 
الحی من الانصار منها شیء . قال: «فأین آنت من ذلك یا سعد»؟ قال : 
ی ال ما آنا الا ی قومي! فال: «فاجمع لي قومك في هذه 
الحظیرة" " قال : فجاء رجال من المهاجرین ۰ فترکهم فدخلوا ؛ وجاء 
اخرون فردهم » فلما اجتمعوا آتی سعد . فقال: قد اجتمع لك هذا الحي 


(۱) وجد یجد وجدا وجدة وموجدة ووجداناًعلیه اي غضب. 
)۳( لبطن من بطون العرب ح احیاء. 

(۳) _القول الفاشي في الناس خیرا کان آو شرا. 

(4) الغنيمة ج آفیاء وفیوء. 

(۵) جمع عظیم. 


() الموضع الذي یحاط علیه لتآوي |لیه الماشية فیقیها البرد والریح ج حظاثر . 


س الخطابة المعجر ة 
من الأنصار » فأتاهم رسول الْه ول فحمد الّه وأئنی علیه بما هو آهله ثم 
قال : 

يا معشر الأنصار ما قالٌ بلغتنی عنکم ‏ وجدُة۳) وجدتموها في 
آنفسکم؟ آلم اتکم لا نهداکم اب بی ۰ ۱ فأغناکم اه بي ۰ 


واعداءٌ فالف اله بین قلوبکم؟ قالوا : الّه ورسوله أمنْ وأفضل! ثم قال : آلا 
نجيبوبي یا معشر الانصار؟! قالوا: بماذا نجييك یا رسول ال له 


ولرسوله المن والفضل! قال : آما والّه لو شت شنتم لقلتم فلْصّدّفّم : ولصِدّفتم 
تیا مکذباً فصلّقناك » ومخذولا ۳ فنصرناك » وطریداً فآویناك » وعائل 
فواسیناك*۲ ۰ آوجدتم علی با معشر الانصار في آنفسکم في لعاعة(* من 
الدنیا تألفت بها قوماً لیسلموا ووکلتکم ٍلی اسلامکم » آلا ترضون 
يا معشر الاتصار » آن یذهب الناس بالشاء۳* والبعیر » وترجعون 
برسول الّه لی رحالکم فو الذي نفس محمد بیده لما تنقلبون به خیر مما 
ینقلبون به » ولولا الهجرة لکنت امراً من الانصار » ولو سك الناس 
شعباً"" ووادیاً وسلکت الأنصار شعباً ووادیاً لسلکت شعب الانصار 
ووادیها. 

الانصار شعار"" والناس دثار"" ۰ اللهم ارحم الاأنصار » وآبناء 
الانصار 0 ۱ 


(۱) السخط والغضب. 

() جمم عائل آأي الفقیر. 

( الذي ترك نصرته واعانته ج مخاذیل بابه نصر . 

(8) آسی مواساة الرجل فی ماله ی جعله آسوته فیه . 

‌( شتاغیشی الما فا ومنه نما الدنیا لعاعة آي آنها کالنبات الاخضر لا بقاء لها . 

(7) جمع شاة. 

(۷) _ بالکسر الطریق في الجبل ومسیل الماء في بطن آرض وما انفرج بین الجبلین ج شعاب . 

)۸( بالفتح والکسر وهو اللباس الذي يلي شعر الجسد وهو كناية عن البطانة من الناس والخاصة 
ج آشهرة وشغر. 

() _ بالکسر الثوب الذي یستدفاً به من فوق الاشعار. 


الخطابة المعجزة ۳۳ 


قال: فبکی القوم حتی آخض لوا لحاهم۲ . وقالوا: رضینا 
برسول له اه قشم وحظا!۳*. 


)۱( حضّل وأخضل الشي ندّاه وبله. 
(۷) جمع لحية آي شعر الخدین والذقن . 
(۳) زادالمعاد ۳/ ۱۱-۶۱۵ . 


. في بني سَعد 


کانت حليمة بنت أبي ذوّیب السعدية آم رسول اه التي آرضعته 
تحدّث آنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغیر""؟ ترضعه في 
نسوة من بنی سعد بن بکر تلتمس الضعاء۳" ۰ قالت : وذلك فی سنة 
شهباء لم تب لنا شیتاً » قالت: فخرجت علی آتان لي قمراء(۲۹ » معنا 
شارت لاه واه عاعش ۲ بقطرة » وما ننام لیلنا آجمع من صبینا 
الذي معنا » من بکائه من الجوع » ما في ثديي ما یغنیه وما في شارفنا 
ما یغذیه (قال ابن هشام): ویقال یغذیه » ولکنا کنا نرجو الغیث والفرج 
فخرجت علی آتاني تلك فلقد َدمتَ"" بالرکب حتی شق ذلك علیهم 
ضعفاً وعجَفا"" حتی قدمنا مکة نلتمس الرضعاء ۰ فما متّا امرأة الا وقد 
عرض علیها رسول الّه و » فتأباه ذا قیل لها انهیتیم » وذلك آنا (نما کنا 


( قال ان اسمه عبد الّه بن الحارث. 

(۲) جمع رضیع وهو الراضم. 

_آي سنة مجدبة لا خضرة فیهاولا مطر. ‏ 

(8 وهي ما لونها البیاض اٍلی الخضرة یقال حمار آقمر وتان قمراء. 

(6) المستة الهرمة من النوق.. 

(7) تسیل قلیلاً قلیلا. 

" (۷) _ آي آطلت علیهم المسافة تمهلهم علیها مأحوذ من الشي» الدائم وفي ساثر الاصول «اذمت» 
وآدمت ال رکاب آعیت وتخلفت عن جماعة الابل ولم تلحق بها یرید آنها تأخرت بالرکب آي 
تأخر الرکب بسببها. 

)۸( هزالاً. 


فی بنی سَعد ۳۵ 


نرجو المعروف من آبي الصبي . فکنّا نقول یتیم » وما عسی آن تصنم آمه 
وجلّه » فکنا نکرهه لذلك » فما بقیت امرأة قدمت معی الا اخذت رضیعا 
غيري » فلما آجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : وال ٍني لاکره آن آرجع من 
بین صواحبی » ولم آخذ رضیعاً » وال لآذهین الی ذلك الیتیم فلاخذنه » 
قال : لا عليك آن تفعلي + صبی اله آن بل لیا فیه برکه + قالت: 
فذهبت الیهفًخذته » وما حملني علی آخذه الا آني لم آجد غیره قالت: 
فلما آخذته رجعثْ به ی رحلي » فلما وضعتّه في حجري"" آقبل علیه 
ثدياي بما شاء من لبن ۰ فشرب حتی روي » وشرب معه آخوه حتی 
روي » ثم ناما وما کنا ننام معه قبل ذلك » وقام زوجي ی شارفنا تلك 
فاذا نها لحافل ۲۳ فحلب منها ما شرب وشربث معه حتی انتهینا ریا وشبعا 
یا حلیمةً؟ لقد آخذت نسم مبارکةٌ » قالت: فقلت: والّه اٍني لأرجو 
ذلك » قالت: ثم خرجنا ورکبت آتانی وحملته علیها معي » فواله لقطعت 
بالرکب ما یقدر علیها شيء من حمرهم » حتی ان صواحبي لیقلن لي ياابنة 
آبی ذویب! ویحك اربّعی"" علینا » آلیست هذه آتانك التی کنتِ خرجت 
وب ایا و ای 
یت ۰ فکانت غنمي تروح علع. حین قدمنا به معنا شباعاً ما » 
فنحلب ونشرت ۰ وما یحلب انسان قطرة ة لبن ولا یجدها في ضرع حتی 

ای رس سس ی اس ی 3 ۱ 
کان الحاضرون من قومنا یقولون لرعيانهم: " ویلکم اسرحواحیث یسرح 
راعي بنت آبي ذویب » فتروح آغنامهم جیاعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح 


()۳۲( آي ممتللة . 
(۳) اربعي بنا وهوّني علینا. 


ر( جمع راع . 


۳ نم اه 


غنمي شباعاً لب فلم نزل نتعرف من الّه الزيادة والخیر حتی مضت ستتاه 
وفصلته » وکان یشب شباباً لا يشبه الغلمان ۰ فلم یبلغ سنتیه حتی کان 
غلاماً جفرا"" قالت فقدمنا به علی آمه ونحن آحرص شیء علی مکثه 
فینا ‏ لما کنا نری من برکته » فکلّمنا آمه وقلت لها: لو ترکت بیع عندي 
حتی یفلظ ۰ فاني آخشی علیه وباء مکة » قالت: فلم نزل بها حتی ردته 
معنا » قالت : فرجعنا به فوالّه نه بعد مقدمنا به بأشهر مع آخیه لفي بهم "۲۲ 
لنا خلف بیوتنا » اٍذ آتانا آخوه يشتدٌ فقال لی ولابیه : ذاك آخحی القرشی قد 
احذه رجلان علیهما ثباب بیضّ ۰ فاضجعاه » فشقّا بطنه » فهما 
یسو طانه . 


قالت : فخرجت آنا وآبوه نحوه » فوجدناه قائماً منتقعا*" وجهه. 
قالت: فالتزمته والتزمه آبوه » فقلنا له: ما لك يابُنيی؟! قال: جاءني 
رجلان علیهما یاب بیض فأضجماني وشقا بطني ۰ فالتمسا فیه شین 
لا آدري ما هو. کقالت فرجعنا به ال خبائنا » قالت وقال لی آبوه: 
با حليمة لقد خشیث آن یکون هذا الغلامٌ قد آصیب ۰ فالحقیه بأهله قبل 
آن یظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به علی آمه » فقالت : 
ما آقدمك به يا ظثر؟ وقد کنت حریصهٌ علیه وعلی مُکثه عندك . قالت: 
فقلت : قد بلغ الّه یا بني وقضیت الذي علي وتخوفت الأحداث علیه » 
فأذیته اليك کما تحبین . قالت: ما هذا شأنك فاصدقینی خبركك. قالت: 
فلم تدعني""" حتی آخبرتها. قالت : افتقرفت ۱ غلیه الشیطان: قالت : 


(۱) غلیظا شدیدا. 

() الصغار من الغنم واحدتها بهمة. 

(۳) یقال: سطت اللبن ‏ آوالدم آو غیرهما » آسوطه: |ذا ضربت بعضه ببعض ‏ واسم العود 
الذي یضرب به : السوط . 

(4) آي متغیرا وجهه لامر آصابه. 

(0) فلم تتركني . 


1( آی خفت . 


في بني سَعد ۳۷ 


قلت : نعم . فالت : کلا والّه » ما للشیطان علیه من سبیل » وان لبتيَ 
لشانا # افلا اخیرث خبره:: فالت : فلت یلی. فالت: رات خن عملت 
به آنه خرج مني نوز آضاء لي قصور بصری من آرض الشام ۰ ثم حملت 
به » فواله ما رآیت من حَمّل قط کان أخحفٌ علیّ » ولا آیسرٌ منه. ووقم 
حین ولدتهوانهلواغسع پدیه با رض رافع رأسه الی السما ده ناک ::) 
وانطلقي راشد:(. 


)۱( سيرة ابن هشام ۱۱۲/۱ ۱۲۵ . 


۳۸ کیف هاجر النبی 5 


کبف شاجر ال لا 


عانشة ۳ زوج البیٍ لت لم آعقل بو قط لا وهما یدینان 
الدین ۰ ولم یمز علینا یوم لا یأتنا فیه رسول لها طرفي النهار بکرة 
وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج و ات یسیو 
حتی |ذا بلغ اه له ان لد ی وهی تیلقا ۱ بقالت اد 
ترید يا آبا بکر؟ فقال آبو بکر: آخرجني قومي ‏ فارید آن آسیح ۲ 
الارض » وآعبد ربي. قال اين الدِغَة: فان مثلك يا آبا بکر لا بخژج 
ولا یُخرج ۰ نك تکسب المُعدم"؟ وتصل الرّحم » وتحمل الکل *" 
وتقري"" الضّیف وتعین علی نوائب"" الحق » فأنا لك جار ۰ ارجم 
واعبٌد ریك ببلدك » فرجم وارتحل معه ابن الدغنة » فطاف ابن الدغنة 
عشيةّ في آشراف قریش . فقال لهم: ان آبا بکر لا یَخرح مثله 


)۱( حبيبة رسول الّه ی وبنت خلیفته آبي بکر الصدیق رضي الّه عنه من آکبر فقهاء الصحابة » 
عاشت خمساً وستین وأقامت في صحبته و لمانية أعوام وخمسة آشهر ۰ توفیت في سنة 
۷ وفیل في سنهة ۵۸ ه. 

. موضع علی مس لیال من مکة الی جهة الیمن‎  )۲( 

(۳) _ قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة. 

(8) الفقیر. 

(۵) _الثقل وهو من الکلال الذي هو الاعیاء آي تعین الضعیف المنقطع. 

 )1(‏ قری کضرب قری وقراء الضیف آضافه. 

)۷( شم نانه ای النصیة: 


کیف هاجر النبی 55 ۳ 
ولا یر آتخرجون ر لا یکسب المعدم ‏ ویصل لرحز: ویحمل ۱ 
ال » وّقري الضیف ۰ ویعین علی نوائب الحق؟ فلم نکذّب""" قریش ۱ 
تراد ای لزع غٌَّةّ » وقالوا لابن الدِغَهة ۶ مر آبا بکر فلیعبد ربه فی داره 
فلیصل فیها ولیقرا ما شاء » ولا یژذینا بذلك ولا یستعلن به » فانا نخشی 
آن یفتن نساء‌نا وآبناء‌نا. فقال ذلك ابن الدغنة لابي بکر ۰ فلبث آبو بکر 
بذلك یعبد ریّه في داره » ولا یستعلن بصلاته ؛ ولا یقراً في غیر داره. 


ثم بدا لابي بکر فابتنی" ۲ مسجداً بفناء داره » وکان یصلی فیه ویقراً 
القرآن فیتقذّف" علیه نساٌ المشرکین وآبناژهم وهم یعجبون منه 
وینظرون الیه. وکان آبو بکر رجلاً بگاء لا یملك"* عینیه |ذا قری- 
القران . وآفزع ذلك آشراف قریش من المشرکین ۰ فرسلوا ٍلی ابن 
الدغتّة » فقدم علیهم وفقالوا نا کنا آجرنا آبا بکر بجوارك علی آن یعبد ربه 
فی داره » فقد جاوز ذلك » فابتنی مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة 
هن نها ان بش سا وتا فنزه فان ات آن 
یقتصر علی آن یعبد ربه في داره فعل » وان آبی الا آن یعلن بذلك فسله آن 
بر اليك ذمتك فانا قد کرهنا آن تخفرله(؟ ولسنا مقزین لابی بکر 
الاستعلان. ۱ 


قالت عائشة: نی ابن له غْنْة الی آبي بکر فقال : ند علمت الذي " 
ماقدت لك علیه » نما آن 2 تقتصر علی ذلك ۰ واما آن ترجع [لي ذمتي. 
ما پات ی وی ] 


(۱) آي فلم تستطع آن تخالف. 

( اععشی تفت : 

(۳) آي یزدحمون علیه حتی یسقط بعضهم علی بعض فیکاد ینکسر . 
(4) آي لا یستطیع |مساکهما عن البکاء. 

(6) ال خفار هو نقض العهد. 


۰۰ کیف هاجر النبی 55 


والنبی وق یومئذ بمكة فقال النبي ول للمسلمین نی آریت دار 

‌ ی م2 رز 6۱ و ۲ 
هجرتکم ذات نخل بین لابتین" "وهما الحرّتان فهاجر من هاجر قبل 
المدینة ورجع عامة مَنْ کان هاجر بأرض الحبشة اٍلی المدينة وتجهر ۳ 
آبو بکر قبل المدينة. 


فقال له رسول الله لد : علی رسلك"" فانی آرجو آن یذن لي . فقال 
آبو بکر : وهل ترجو ذلك بأبي آنت؟ قال نعم فحبس آبو بکر نفسه علی 
رسول الّه و لیصحبه وعلف"** راحلتین کانتا عنده ورق السَمُر - وهو 
الخبّط ۲ آربعة آشهر . ۱ 


قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبینما نحن یوماً جلوس في 
بیت آبي بکر في نحر الظهیر: قال قائل لابي بکر : هذا رسول اله لا 
متقنعاً ۲ في ساعة لم یکن یأتینا فیها » فقال آبو بکر : فداء له آبي وأمي ‏ 
والّه ما جاء به فی هذه الساعة الا آمه » قالت : فجاء رسول ال علّت 
فاستأذن فآذن له » فدخل فقال النبي کل لابي بکر: آخرج من عندك » 
فقال آبو بکر : ٍنما هم أهلك بأبي آنت یا رسول ال » قال: فاني قد أذن 
لي في الخروج ۰ فقال آبو بکر: الصحابة"" بابی نت یا رسول الّه! قال 
رسول ال وقٌ: نعم! قال آبو بکر: فخذ بأبي آنت يا رسول ال احدی 
راحلتی هاتین قال رسول اله و : بالشمن . 


(۱) آي حرّتین والحرة هي آرض ذات حجارة سود. 

() تجهز للسفر اتخذ لوازمه وتجهز للأمر تهیا له. ۱ 
(۳) الرسل والرسلة التمهل والتودة والرفق یقال علی رسلك یا رجل آي علی مهلك وان 
(6) علف الدابة آطعمها. 

(9) ما یخبط بالعصا فیسقط من ورق الشجر. 

(7) حد انتصاف النهار ج ظهائر ونحر الظهيرة آول الزوال . 

(۷) المغطی رآسه. 

ار ماهر تا 


کیف هاجر النبي ی ۱ 


قالت 1 فجهز نا آرش ,۱ الجهاز 1 وصنعنا لهما سفر ۰ 5 فی في 
ب فقطعت آسماء بنت آبي بکر قطعةً من نطاقها*۲ ۰ فربطت به 


مربب بت سُمیت ذات النطاق » قالت : ثم لحق رسول ال 
وابو بکر بغار في جبل ثور نما فیه ثلاث لیا یست عندهما 


الب آبي بکر » وهو غلام شاب قف(* ۰ قید فیدلح!۲ 0 

دما پسحر» تیصیح مع قریش پمکة کیانت٩)‏ فلا یسیع أمرا 

یُکتادان ۳ به الا وعاه<" ۱ * حتی یأتیهما بخبر ذلك حین یختلط الظلام » 
۳ ۱ 

فیرعی علیهما عامر بن فهيرة مولی آبي بکر منحة۲ من غنم فیریجها 

علیهما حین تذهب ساعة من العشاء » فیبیتان في ۳ وهو لبن 

ری تقو ۲۱ سیف مق ٩۳‏ ها عمرین فيرة بلس" 


)۱( آي آسرعه . 

(۲) طعام المسافر. 

(_بالکسر وعاء من جلد ج أجربة وجرب وجزب. 

 )4(‏ شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلی علی الأسفل والأسفل ینجر علی الأرض ج 


(0) الحاذق الفطن. 

() السریم الفهم. 

۹2 دلج الرجل |ذا سار الیل ني آرله وتیل في کلهوادلجباتشدید[ذا سار فيآخره 
( کمن بات بمکة یظهر ذلك للکار . 

)٩(‏ اکتاده اکتیادا احتال علیه ومکر به. 

(۱۰) وعی کضرب وعیا الحدیث آأي تدبره وحفظه. 

(۱۱) شاة تحلب |ناء بالغداة وٍناء بالعشي . 

(۱۲) اللبن الطري. 

(۱۳) الرضیف والرضيفة اللبن الذي يغلي بالرضفة آي الذي طرحت فیه الحجارة المحماة . 
(۱6) نعق کفتح تا ونعیقاً ونعاقاً ونعقاناً الراعي بغنمه صاح بها وزجرها. 

(۱۵) ظلمة آخر اللیل ج أغلاس. 


2 کیف هاجر النبی کل 


واستأجر رسول الّه ی وآبو بکر رجلاً من بني الدئل - وهو من بني 
عبد بن عدي - هادیاً و یی(۱) والخریت الماهر بالهداية - قد ۳ 
حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي ۰ وهو علی دین کفار قریش » فأمناه 
فدفعا الیه راحلتیهما » وواعداه غار ور بعد ثلاث لیال براحلتیهما صبح 
ثلاث ۰ وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدلیل فأخذ بهم علی طریق 
السواحل . 


قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المٌدلجي وهو ابن آخي 
شراقة بن مالك بن جعشم آن آباه آخبره آنه سمع سراقة بن جغشم یقول : 
جاء‌نا رسل کفار قریش یجعلون في رسول الّه با وآبي بکر دية کل واحد 
منهما لمن قتله آو آسره » فبینما آنا جالسنْ في مجلس من مجالس قومي 

بني مُدلج آقبل رجل منهم حتی قام علینا ونحن جلوس فقال تست 
قد رآیت آنفا(" آسو د* بالساحل اه 
نعرفت آنهم هم » ققلت له: انهم لیسوابهم » ولکنك رآیت فلنا وفلان 
انطلقوا بأعیننا"** ۰ ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت 
جاريتي آن تخرج بفرسي وهي من وراء أکمة 7" فتحبسها علی » وأخذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البیت فخططت بزجٌه"؟ الأرض وخفضت 


(۱) الدلیل الحاذق الذي يهتدي ٍلی ارات المفاوز وهي مضایقها وطرقها الخفية ج خراریت 
وخرارات. 

(۲) غمس کضرب غمساً آدخل » پرید آنه کان حلیفاً لهم وأخذ بنصیب من عقدهم وکانوا ذا 
تحالفوا غمسوا آیمانهم في دم آو حلوق آو نحوهما من شيء فیه تلوین فیکون ذلك تأکیدا 
للحلف . 

(۳) آي من وقت قریب. 

ره جمع سواد آي الشخص جح آساود. 

2 اي في نظرنا معاينة . 

)1( قطعة آرفع قلیلاً مما حولها ج آگٌم وأکمات جج آکام وأم وأکام 

(۷) الحديد في آسفل الرمح. 


کیف هاجر النبي جا ۳ 


عالیه حتی آتیت فرسي فرکبتها فرفعتها تقرب "۲ بي حتی دنوت منهم » 
فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فآهویت"" يدي الی كنانتي"" 
فاستخرجت منهاالازلام *۲ فاستقسمت بها آضوژهم آم لا؟ فخرج الذي 
آکره فرکبت فرسي وعصیت الازلام تقرّب پي حتی |ذا سمعت فراءة 
رسول الّه ی وهو لا یلتفت وآبو بکر یکثر الالتفات ساخت"* یدا فرسي 
في الاارض حتی بلغتا الرکبتین فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تکد 
تخرج یدیها » فلما استوت قائمة |ذا لأثر یدیها غبار ساطع "" في السماء 
مثل الدخان ۰ فاستقسمت بالازلام فخرج الذي آکره » فناديتهم بالامان 
فوففوا فرکبت فرسي حتی جنتهم » ووفقع في نفسي - حین لقیت ما لقیت 
من الحبس عنهم ‏ آن سیظهر آمر رسول ال چا فقلت له : ان قومك قد 
جعلوا فيك الدیة وآخبرتهم آخبار ما پرید الناس بهم » وعرضت علیهم 
الزاد والمتاع فلم يرزآني ۳" ولم یسالانی الا آن قال: آخف عنا فسألته آن 
یکتب لي کتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فکتب لي في رقعة من دم ۲۳ ۰ ثم 
مضی رسول الّه ج. 


فال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبیر آن رسول الّه ع لقفي 
الزبیر في رکب من المسلمین کانوا تجٌاراً قافلین *) من الشام» 


(۱) التقریب سیر دون العدو. 

)۳( آي مددت یدي . ۱ 

() جعبة من جلد آو خشب تجعل فیها السهام ج کنائن وکنانات . 

(4) جمع زلم سهم لا ريش علیه وکان العرب في الجاهلية یستقسمون بها. 

(۵) ساخ‌یسوخ سوخاًفي الطین غاص فیه وغاب . 

)1( سطع کفتح سطعة وسطوعاً وسطیعاً الغبار و الرائحة و النور ارتفع وانتشر . 

(۷) رزأکفتح رز ورزاًومرزتة الرجل ماله اصاب منه شيتاً مهما کان آي نقصه. 

(۸) جمع آدیم وهو الجلد المدیوغ ج آدم وأدم وادمة وادام. 

)۹( قفل کضرب ونصر قفلا قفولا رجع من السفر خاصة والقافلة الرفقة الراجعة من السفر آو 
المبتدثه به تفاژلا بالرجوع ج قوافل . 


ه ‏ کیف هاجر النبي کی 


فکسا"؟ الزبیر رسول الّه ی وبا بکر ثیاب بیاض ۰ وسمم المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول ال یل من مکة فکانوا یغدون کل غداة الی 
الحوّة۳۳" فینتظرونه حتی یردهم حرّ الظهيرة » فانقلبوا یوماً بعدما آطالوا 
انتظارهم فلما آووا الی بیوتهم آوفی(۳" رجلّ من بهود علی آطم"*" من 
آطامهم لأمر ینظر لیه فبصر برسول الم واصحابه مبیّضین"*" یزول بهم 
السراب"؟ فلم يملك اليهودي آن قال بأعلی صوته : یا معاشر العرب ! هذا 
جَدکم(۲ الذي تنتظرون » فثار المسلمون الی السلاح فتلمّوا رسول الا 
بظهر الحره فعدل بهم ذات اليمین حتی نزل بهم في بني عمرو"" بن 
عوف ۰ وذلك یوم الائئین من شهر ربیم الاْول » فقام آبو بکر للناس » 
وجلس رسول اله چا صامتاً . فطفق من جاء من الانصار ممن لم یر 
رسول اله و يحيّي آبا بکر حتی آصابت الشمس رسول الّه کار فأقبل 
آبو بکر حتی ظلل علیه بردائه فعرف الناس رسول اله جلٍ عند ذلك . فلبث 
رسول الّه ی في بني عمرو بن عوف بضع"*" عشرة ليلة وآشس* 
المسجد الذي آسشنّ علی التقوی وصلی فیه رسول اله 235. ثم رکب 


(۱) کسایکسو کسُوا الثوب فلاناً آلبسه. 

() آرض ذات حجارة سود. 

(۳) آشرف وطلع. 

(4) القصر وکل حصن مبني بحجارة ج اطام. 

(0) اللابسین ثیاباً بیضا. 

۱ (7) آي یزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقیل آي ظهر حرکتهم فیه للعین . 

(۷) حظکم وصاحب دولتکم. 

(۸) _آي بقباء وکان نزوله ی علی کلثوم بن الهدم. 

)٩(‏ _ بالکسر والفتح ما بین الثلاث الی التسم یقال بضع سنین وبضع عشرة من النساء وبضع 
وعشرون امرأة ومع المذکر بضعة عشر من الرجال وبضعة وعشرون رجلاً ویجب تقدیم بضع 
فلا یقال عشرون وبضع . 

(۱۰) جعل آساساٌ. 


کیف هاجر النبي 55 ۱ ۵ 
راحلته فسار پمشي معه الناس حتی برکت""" عند مسجد الرسول عا 
بالمدينة وهو یصلی فیه پومتذ رجال من المسلمین » وکان مربدا"؟ للتمر 
لسهیل وسهل غلامین یتیمین فی حجر آسعد بن زرارة » فقال رسول ال 
ِا حین برکت به راحلته هذا - ٍن شاء الّه -المنزل. .. 
ثم دعا رسول اله وا الغلامین فساومهما" بالمربد لیتخذه مسجدا 
فقالا: بل نهبه لك یا رسول الّه ‏ فابی رسول اله وق آن یقبله منهما هبة 
حتی ابتاعه منهما ۰ ثم بناه مسجداً. وطفق رسول ال ینقل معهم 
و ی 5 5 
اللین"" في بنیانه ویقول - وهو ینقل اللین -[من الرجز] 
هلال لاله هلا فرشا تفه 
ویقول: امن الرجز] 
اللهم ان الاجر آجر الاخر؛ فارخم الأنصار والمه‌اجر: 
ره ۵ 1( ۹ ور یم ۱ 
فتمثل " " بشعر رجل من المسلمین لم یسم لي. . 


قال این شهاب ولم یبلغنا فی الاحادیث آن رسول الّه ول تمثل ببیت 
شم تام غیر هذه الابیات "۲ . 


() برك کنصر بروکاً وتبراکاً البعیر استناخ وهو آن یلصق صدره بالأرض . 

)۳( الموضع الذي یجفف فیه التمر . ۱ 

,۳( ساوم سواماً ومساومة بالسلعة غالي بها آي عرضها بثمن دفع المشتري آقل منه وهکذا ٍلی آن 
(4) جمع لبنه آي المضروب من الطین مربعاً للبناء. 

(۵) _الحمال والتعل آي لیس کحمل خیبر من التمر واللمر. ورینا بالنصب : منادی . 

)1( ای مها 

(۷. الجامع الصحیح للبخاري الجزء الأول باب هجرة النبي یا واصحابه لی المدينة المنورة. 


قال کعب : لم آتخلف"" عن رسول اه او في غزوة غزاها الا في 
غزوة تبوك غیر آني کنت تخلفت في غزوة بدر ولم یعاتب أحدٌ تخلف عنها 
نما خرج رسول الّه 5 پرید عیر قریش حتی جمع اه بینهم وبین عدوهم 
علی غیر میعاد » ولقد شهدت مع رسول ال با للة العقبة حین توائقنا۳" 
علی الاسلام وماأحب آنْ ليبها مش بدرٍ وان کانت بدر در فيالناس 
منها . 

کان من خبري: آأني لم آکن قط آقوی ولا آیسر(۳ حین تخلّفت عنه في 
7 ۳ 
تلك الغزاة ولم یکن رسول اه ی رید غزوة الا ورّی" ها بح 
کانت تلك الغزوة غزاها رسول ال ی فی حر شدید واستقبل سفراً بعیدا 
ومفازا*) وعدواً کثیراً فجلی") للمسلمین آمرهم لیتأهبوا آهبة ۳ غزوهم 
فأخبرهم بوجهه الذي یرید » والمسلمون مع رسول اله کر کثیر ) 


(۱) لم آتأخر. 

(۲) تعاقدنا وتعاهدنا. 

(۳) ذوغنی. 

(۶) آراده وآظهر غیره. 

(0) بالفتح فلاة لا ماء فیها. 

)1( کشف وآوضح. 

(۷) العدَة والجهاز وتأهب اهبته أي خذ عدته وتجهز . 


ابتلاء کعب ین مالك رضی الّه عنه ۰۷ 


7 ویس 2 رامین 
ام سول 4 رسد مس مش یقت 
أتجهز بعده و او یومین ثم آلحقهم. فغدوت بعدآن فصلوا لاتجهّز ‏ 
و اي کب ثم غدوت فرجعث ولم آقض شیناً » فلم یزل بي 

را " الغزو وهممت آن آرتحل فأدرکهم » وليتني 
فعلت » ۰ فلم یقدّر لی هی دلگ افعتت: وا کی اي اي بت را 
1 رت ونر كِ الا رجلاً مغموصا علیه 


ولم يذكرني رسول ال حتی بلغ تبوکاً فقال - - وهو جالس في القوم 
بتبوك ما فعل کعب؟ فقال رجل من بني سَلمة : پا رسول اللّه ! حبسه بُراده 
ونظره في عطفیه *. فقال مُعاذ بن جَبّل : بئس ما قلت » وال يا رسول 
ال( ما علمنا علیه الا خیراٌ. فسکت رسول اه لا . 


وطفقت آتذکر الکذب ۱ وآقول بماذا را غر؟ ی 


علی ذلك بکل ذي راي من آهلي . 


سکف : 

() تفارط الشیء تأخر وفته یقال تفارطت الصلا: عن وقتها |ذا تأخرت عنه. 
)۳( ی رو یه وی ات 
)1( عطفا الرجل جانباه ج أعطاف وعطاف وعطوف . 

)6( ضد الرضی وقیل اٍنه لا یکون الا من الکبراء والعظماء وبابه سمع . 


سس سس سس سس سس سس سکس سس 


فلما قیل : ان رسول اه عاةْ قد أظل قادماً زاح"** عني الباطل وعرفت 
ان تس آخرج منه آبدا بشي ء فیه کذت قانخمفت ۱۳ فد فا وأصبح 
رسول الّه کل قادماً » وکان ذا قدم من سفر بدا[ بالمسجد فیرکع فیه 
رکعتین » » ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون 
الیه ویحلفون له وکانوا بضعة وئمانین رجلا > » فقبل منهم رسول الّه 335 
علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم ووکل سراثرهم "" الی اه ۰ فجنته فلم 
سلمت علیه تبمّم تبسم المخضب ثم قال : و ود وی 
جلست بین یدیه فقال لي : ما خلْفك؟ آلم تکن قد ابتعت بتعت ظهرله؟ فقلت 
بلی آني - وال لو جسث ند غیرد من آل ایا لأث ن ساخوج من 
ی نع ولكني وال لقد علمت لئن حدئتك الیوم 
حدیث کذب ترضی به عنی لیوشکن اثّه آن یسخطك عَلَی » ولئن حدئتك 
حدیث صدق تجد"*؟ علی فیه اني لرجو فیه عفو له : 


تخلفت عنك » فقال رسول ال علِ: آما هذا فقد صدق فقم حتی یفضم 
ما علمناك کنت آذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت آن لا تکون اعتذرت 


ی 


0 او وی ی ۳۵۵۱ 
ان و ون ای 


(۱) زال. 

(۲) آي عزمت آن آصدق له. 

۳( جمع سريرة السر الذي یکتم » ما پسره الانسان من آمره » الثية ‏ 
۰3 أي تغضب علي . 

(۵) _آي یلوموننی آشد اللوم. 


العْمُري وملال بن آأمیّة الواقفی. فذکروا لي رجلین صالحین قد شهدا 
بدراً فیهما آسوة۳7" ۰ فمضیت حین ذکروهما لي » ونهی رسول اله 35 
المسلمین عن کلامنا آیها الثلائة ۲۳ من بین من تخلف عنه فاجتنبنا 
الناس وتغیروا لنا حتی تنکرت في نفسي الأرض فما هي التي آعرف » 
فلبغنا علی ذلك خمسین لبلة » فما صاحباي فاستکانا"" وقعدا في بیوتهما 
ییکیان وآما آنا نکنت آشب القوم وأجلدهم) فکنث آخرج فأشهد الصلاة 
مع المسلمین وأطوف في الأسواق ولا يكلمني آحد واتي رسول اله لاد 
فاسلّم علیه وهو في مجلسه بعد الصلاة ۰ فأقول في نفسي: هل حرل 
شفتیه بردالسلام علیع آم لا؟ ثم آصلي قریباً منه فأسارقه"؟* النظر فاذا 
آقبلت علی صلاتي آقبل لیَ وٍذا التفت نحوه آعرض عني حتی |ٍذا طال 
علیع ذلك من جفوة الناس مشیت حتی تسوّرت") جدار حائط آبی قتادة 
ومو ابن عمي وأحب الناس ال فسلمت علیه ۰ فوال ما رد عليٌ السلام 
فقلت : یا آبا قتادة! آنشدلك ۳" با هل تعلمنی آحب الّه ورسوله؟ فسکت 
فعدت له فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال :- اه ورسوله آعلم. 
ففاضت عيناي وتولیت حتی تسورت الجدار. قال: فبینا آنا آمشي بسوق 
المدينة (ُذا نبطی من آنباط آهل الشام ممن قدم بالطعام نت رابت 
یقول : - من یدل علی کعب بن مالك؟ فطفق الناس بشیرون له [ليٌ حتی |ذا 
جاءني دفع ال کتاباً من ملك غسّان" فٍذا فیه : 


(۱) القدوة. 

(۲) _بالرفع بمعنی الاختصاص آي متخصصین من بین سأثر الناس . 

(۳) استکان استکانة: خضع وذل. 

 )4(‏ جلد ککرم جَلّد و جلادة وجلودة ومجلوداً کان ذا قوة وصبر وصلابة. 

(۵) نظر الواحد منهمااٍلی الاخر اختلاساً بحیث لا یشعر غیرهما بذلك . 

)1( ی ام 

)۷( نشده کنصر وضرب تشدا آو نشداناً ونشده اه وبالله استحلفه آي سأله وافس علیه باه 


(۸) اسم ماء نزل علیه قوم من الاازد فنسبوا لیه ومنهم بنو جفنة . 


آما بعد فانه قد بلغني آن صاحبك قد جفاك ولم یجعلك الّه بدار هوان 
ولا مَضيعة فالحق بنا نواسك؟. 

فتلت لما قرآتها: وهذا ایضاً من البلاء فتیممت"۳ بها التثور (۲) 
فسجرته *" بها » حتی [ذا مضت آربعون ليلة من الخمسین زذا رسول 
رسول الّه و یأتینی افقال: ان رسول اله ی یأمرك آن تعتزل امرأتك 
فقلت آطلقها آم ماذا آفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها » وأرسل الی 
صاحبي مثل ذلك فقلت لامرآتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتی يقضي 
له في هذا الامر. قال کعب : فجاءت امرأة هلال بن آمية رسول اله عا 
فقالت : یا رسول اله ٍن هلال بن آمية شیخ ضائم لیس له خادم فهل تکره 
آن آخدمه قال لا ولکن لا يقربك قالت انه - والّه -ما به حَركة ٍلی شیی 
زا با زان کی بل ام کته با ان ان پر فلا قفا ان دش 
اهلي: لو استأذنت رسول ال في امرأتك کما آذن لامرأة هلال بن آمية 
آن تخدمه ۰ فقلت: والّه لا آستأذن فیها رسول الّه ی وما يدريني 
ما یقول رسول اله علاُ |ذا استأذنته فیها وآنا رجل شاب. 

فلبشت بعد ذلك عشرّ لیا حتی کملت لنا خمسون ليلة من حین نهی 
رسول الّه 95 عن کلامنا » فلما صلیت صلاة الفجر صبح خمسین ليلة 
وآنا علی ظهر بیت من بیوتنا فبینا نا جالس علی الحال التي ذکر ال قد 
ضاقت عليٌ نفسي وضاقت علیّ الأارض بما رحبت سمعت صوت صارخ 
آوفی"*" علی جبل سلم بأعلی صوته: 


پا کعب بن مالث! آبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت آن قد چاء 


(۱) المواساة لغة في آساه مواساة آي عاونه. 

( قصدت. 

(۳) آنث الضمیر علی ارادة الصحيفة. 

(6) سجر کنصر سجر التنور ی ملاه وقودا وأحماه. 
(0) آشرف وطلع. 


فرج » وآذن رسول ال ول بتوبة ال علینا حین صلی صلاة الفجر » فذهب 
الناس یبشروننا وذهب بل صاحبی مبشرون» ورکض" ال رجل فرساً 
وسعی ساع من أسلم فأوفی علی الجبل وکان الصوت آسرع من الفرس 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يپشرنی نزعت له وبيٌ فکسوته ایاهما 
ببشراه . والّه ما آملك غیرهما یومئذ » واستعرت وبین فلبستهما. 

وانطلقت لی رسول اله یو » فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً بهنتوني 
بلتوبة یقولون: لتهنك توبة اه عليك . قال کعب: حتی دخلت المسجد 
فٍذا پرسول الّه له جالس حوله الناس » فقام ال طلحة بن عبید ال 
یهرول۳ حتی صافحني وهّاني . وال ما قام ال رجل من المهاجرین 
غیره ولا آنساها لطلحة. 


قال کعب: فلما سلّمتٌ علی رسول ال عٍ قال رسول الّه ع وهو 
یبرق وجهه من السرور : آبشز بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك آمك . 

قال: قلت: آمن عندك يا رسول اله آم من عند الّه؟ قال: لا بل من 
عند الله . ۱ 

وکان رسول ال له اذا شُر استنار وجهه حتی کاأنه قطعة قمر وکنا 
تقد با مه یفام تخاست س پلیه فلت باسرل اا زن هم نش 
آن انخلع(۳) من مالي صدقة الی الّه والی رسول اه . قال رسول ال جک 
آمسك عليك بعض مالك فهو خیر لك. قلت: فانی أمسك سهمی الذي 
بخیر فقلت؛ یا رسول ال! ان اه انما نانی بالصدق وان من تویتی آن 
لا أحدّث الا صدفاً ما بقیت . فو الّه ما اعلم آحدا من المتتلمین آبلاه ال 
في صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول ال جٍ اٍلی يومي هذا آحسن 


(۲) آخرج. 


۲ ۱ ابتلاء کعب بن مالك رضی الّه عنه 


مما آبلاني. وما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول اله وق الی یومي هذا 
کذباً وآنی لارجو آن یحفظنی ال فیما بقیت . 

وانزل ال علی رسول اله تء: لد تا له عل ای 
والمهنچرین. .6۰ الی وله : ۰۰۷ . وکووا مَع هیک > [التوبة: 
۷ -۱۱۹]. فا ما عم اه عارع من نععة قط بعدآت هداتي ناسا 
آعظم في نفسي من صدقي لرسول اله آن لا آکون کذبته فأهلك کما هملك 
الذین کذبوا فان له قال للذین کذبوا حین آنزل الوحي شر ما قال لاحد 


فقال ال تبارك سر سیون بل کم ادا انم اه # الی 
وله : «# فک له لا بَرصی عن مور القیقینت ۰۳4 [التوبة : ۹۵ -۹1]. 


مقتل عمّر ین الخطاب رضی ال عنه 


قال عمرو بن میمون: ات تیه مب _ الا 
عبد ال بن عباس رضي الّه عنهما غداة آصیب ۰ وکان |ذا مر : بین الصفین 
قال: استووا حتی |ذا لم یر فیهن خللاً تقدم فکْبر » وریما قرا بسورة 
یوسف آو النحل آو نحو ذلك في الرکعة الاولی حتی یجتمع الناس فما هو 
الا آن کیّر فسمعته پقول: 

قتلني آو آكلني الکلب . 


ی ی یج کین نت طرف ایمرعلی دپ 


ی رجا من یی بل یه پر + فلما ظن 
العلج آنه مأخوذ نحر نفسه . 
فقدّمه (أّي للامامة) فمن یلی عمر فقد رآی الذي آری وآما نواحی المسجد 
فانهم لا یدرون غیر آنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم یقولون سبحان ال 


)۱( بالکسر الرجل الضخم القوي من کفار العجم وقد یطلق علی الکافر عموماج علوج وأعلا 
وعلجة وهو هنا آبو لولوة واسمه فیروز وکان مجوسیاً 
 )۲(‏ قلنسوة طويلة کانت تلبس في صدر الاسلام وکل ثوب یکون غطاء الرأس جزءا منه متصلا 


به . 


سبحان ال فصلی بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا 

با ابن عباس ! انظر من قتلني؟ 

قال : فجال (اين عباس) ساعة ثم جاء فقال : 

غلام | لمغرة. 3 

_ِ (۱)م + ۰ 

فال : الصنع ! قال نعم . 

الحمد له الذي لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام » قد کنت آنت 
وآبوك تحبان آن تکثر العلوح بالمدینة ۳ . 

وکان العباس آکثرهم رقیقا" فقال ابن عباس رضي ال عنهما ‏ ان 
شئت فعلت «آي ان شئت قتلنا» . 

قال : کذرش ۱۶ بعدما تکلموا بلسانکم » ی قبلتکم » وحجوا 
حجکم فاختمل ٍلی بیته رضي الّه عنه فانطلقنا معه » قال : - وکان الناس 
لم تصبهم مصيبة قبل یومئذ فقائل یقول: - لاباس . 

وقائل یقول : - آخاف علیه . 

فأتي بنبیذ فشربه فخرج من جوفه » ثم آتي بلین فشربه فخرج من 
جوفه » فعرفوا آن میت . 


. بفتحتین وبالفتح والکسر وسکون النون حاذق في الصنعة ماهر في عمل الیدین‎  )۱( 

(۲) کان عمر رضي اه عنه یکره کثرة سبایا الفرس في مرکز الاسلام وعاصمة الخلافة ویحذر من 
اختلاطهم بالمسلمین وافسادهم . ۱ 

(۳) المملوك للواحد والجمع یقال عبد رقیق وعبید رقیق وقد یجمع علی آرقاء. 

ر؟( آی آخحطأت . 


فقال : - آبشر یا آمیر المومنین! ببشری الّه » لك من صححبة رسول اله صلاه 
وقدم فی الاسلام ما قد علمت » ثم ولیت فعدلت ثم شهادة. 

قال : وددت آن ذلك کان کفافا"" لا علیٌ ولا لي » قلما ادبرذا [زاره 
یمس الاارض فقال ردو علیَ الغلام. 

فقال یا ابن آخحي! آرفع وبك فانه آنقی لثوبك ۰ وأتقی لربك . 

یا عبد ال بن عمر! انظر ما علیَّ من الدّین؟ 

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانین ألفاً آو نحوه » قال ان وفی له مال ال 
عمر فاده من آموالهم » ولا فسل في بنی عدي "۳" بن کعب فان لم تف 
آموالهم فسل في قريش » ولا تعذهم "۳" الی غیرهم فد عني هذا المال . 

و و او ارو اب و بط 
تن عمربن الخطابآن یفن مع صاحیه 


قال : فسلّم فاستأذن ثم دخل علیها فو جدها قاعدة تبکي » فقال: 
-یقراً عليك عمربن الخطاب السلام » ویستأذن آن یدفن مع صاحبیه 


فقالت : کنت آریده لنفسي ولاثرن به الیو علی نفسي. ‏ 

فلما آقبل قیل : هذا عبد الّه بن عمر قد جاء. 

فقال : - ارفعونی فأسنده رجل الیه . 

فقال : ما لديک؟ 

قال : الذي تحب یا آمیر المومنین » قد آذنت . 

فقال : الحمد ّ » ما کان شی أهم ال من ذلك ۰ فاذا آنا قبضت 
(۱) ی مقدار الحاجة من غیر زيادة ولا نقصان . 


(0 له شا فیر لمات رض له 


01 مقتّل عمر بن الخطاب رضی ال عنه 
فاحملوني ثم سلم فقل: -یستاذن عمربن الخطاب فان آذنت لي 


فأدخلوني » ون ردتني فردوني ي الی مقابر المسلمین وجاءت آم المومنین 
حفضة رضی ال عنها والتساء تسیر معها فلما رآیناها قمنا فولجت 
علیه » فبکت عنده ساعة » واستأذن الرجال فولجت " داخلا"* لهم 


فسمعنا بکاء‌ها من الداخل ۰ فقالوا: 


قال ما آجد آحدا حق بهذا الامر من هولاء النفر آو الرهط ۳ الذین 
توفي رسول اله و وهو عنهم راض . 

۳ والزبیر وطلحة وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 

ای رد ید جع ویر 6 من الامر شيه (کهينة اع: 
۴۹6 فٍن أصنابت الامرة سعداً فهو ذاك » والا فلیستعن به آیکم ما أمر 
فاني لم آعزله من عجز ولا خيانة. 

وقال آوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرین الأولین آن یعرف لهم 
حقهم ویحفظ لهم حرمتهم وآوصیه بالاأنصار خیراً- الذین تبوّژوا* الدار 
والایمان من قبلهم - آن یقبل من محسنهم وآن يعفي عن مسینهم > 
وأوصیه بأهل الامصار خیرا فانهم ای ۳" الاسلام فتاه الال وغظ 


(۱) ولج یلح ولوجاً ولجة البیت وولج الشيء في غیره دخل فیه . 

(۲) آي مدخلاً کان فی الدار. 

(۳ الرهط الجماعة دون العشرة. 

(4) آي قال له یشهدکم عبد الّه بن عمر وقد قال له ذلك کهيثة التعزية له لانه لما آخرجه من 
الخلافة آراد جبر خاطره بآن جعله من هل المشاورة. 

(0) أي سکنوا دار الهجرة من قبل المهاجرین وأمنوا قبل کثیر منهم . 

)1( آي الناصر . 

. جمع الجابي آي الجامع جبا کنصر وجبی کضرب الخراج آي جمعه‎  )( 


مقتّل عمر بن الخطاب رضي اه عنه ۷ 
العدو » وآن لا یوخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم ۰ وآوصیه بالاعراب 
خر فانهم صل العرب ومادّة "۲ الاسلام آن یوخذ من حواشي" آموالهم 
وترد علی فقرائهم » وآوصیه بذمة الّه وذمة رسوله و آن يوفي لهم 
بعهدهم وآن یقاتل من وراء‌هم ولا یکلفوا الا طاقتهم . 

فلما قیض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد ال بن عمر. 

قال : یستأذن عمر بن الخطاب ‏ قالت (أي عائشة) : 

آدخلوه فأدخل » فوضع هنالك مع صاحبیه » فلما فرغ من دفنه اجتمع 
هوّلاء الرهط ‏ فقال عبد الرحمن: 

اجعلوا آمرکم ٍلی ثلائة منکم . 

قال الزبیر : قد جعلت آمري الی علي . 

وقال طلحة: قد جعلت آمري الی عثمان . 

وقال سعد : قد جعلت آمري ای عبد الرحمن بن عوف . 

فقال له عبد الرحمن: آیکما تبه‌أً من هذا الأمر فنجعله لیه » والّه علیه 
والاسلام"" لینظرن فضلهم فی نفسه . 

فأسکت الشیخان » فقال عبد الرحمن : آفتجعلونه الب*؟ واثه علبه آن 
لا آلو عن آفضلکم. : ۱ 
۱ قالا : نعم. 

فأحذ بید آحدهما فقال: لك قرابة من رسول اله کل والقدم في 
الاسلام ما قد علمت فاله عليك لثن آَمرتك لتعدلن ولئن مرت عشمان 
لتسمعنٌ ولتطیعن . 


(۱) المادة کل شيء یکون مدا لغیره ویقال دع في الضرع مادة اللبن » والاعراب مادة الاسلام. 
8 جمع الحاشية وهي من صغار الناس والابل لا کبار فیهم . 


۸ مقعّل عمر بن الخطاب رضی الّه عنه 


ثم خلا بالاخر فقال له مثل ذلك فلما آخذ المیثاق قال: ارفع یدك 
با عثمان ! 


فبایعه فبایع له علی رضي اله عنه وولج هل الدار""" فبایعوه "۳ . 


2 اد 
رب لب 4 


() آي آهل المدينة وفی القران والذین تبرَووا الدار والایمان. 
۳( صحیح البخاري کتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الّه عنه . 


آحلاق المومن 9۹ 


للحسن ۵ ۱ 


هیهات هیهات ۰ آهلك الناس الأماني ؛ قول بلا عمل ۰ ومعرفة بغیر 
ضت .) وایمان بلا يقین » ما لي آری رجالاً ولا آری عقولاً. » وأسمم 
حسیسا"" ولا آری آنیساً . دخل القوم وال ثم خرجوا » وعرفوا ثم 
آنکروا » وحهموا د ثم استحلوا » [نما دین آحدکم لعقة علی لسانه » [ذا 
سئل آمومن آنت بیوم الحساب؟ قال: نعم! کذب ومالك یوم الدین » ان 
من آخلاق المومن قوة في دین ۰ وحزماً في لين » ولیماناً في یقین ؛ 
وعلماً في حلم » وحلماً بعلم » وکیساً في رفق » وتجئلاً في فاقة » 
وقصداً في غنی » وشفقة في نفقة ۰ ورحمة لمجهود ‏ وعطاء في 
الحقوق » وانصافاً فی استقامة » لا یحیف"" علی من یبخض ۰ ولا یأثم 


(۱) آبو سعید الحسن آبي الحسن یسار البصري کان من سادات التابعین وکبرائهم » جمع کل فن 
من علم وزهد وورع وعبادة » وأآبوه مولی زید بن ثابت الأنصاري وأمه خيرة مولاة آم 
الممنین آم سلمة زوجة النبي ول وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطیه آم سلمة رضي ال 
عنها ندیها تعلله به ٍلی آن تجيء آمه فدر علیه دیها فشربه فیرون آن تلك الحکمة والفصاحة 
من برکة ذلك . قال آبو عمرو بن العلاء ما رأیت آفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن 
یوسف الثقفي ۰ فقیل له فأیهما کان آفصح؟ قال: الحسن! ومولد الحسن لسنتین بقیتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الّه عنه بالمدينة ویقال اٍنه ولد علی الرق وتوفي بالبصرة 
مستهل رجب سنة عشر ومثة . 

)۳( الصوت الخفي . 

(۳) لا یظلم. 


1۰ آخحلاق الموّمن 
اه و ی ات ۱ 
و نکن : ولا یلهو » ولا یلعب » ولا يمشي بالنمیمة » ولا یتبع 
ما لیس له » ولا یجحد"*" الحق الذي علیه » لا یتجاوز في العذر ‏ 
ولا یشمت" بالفجیعة "۲ |ٍن حلّت بغیره » ولا یسر بالمعصية |ذا نزلت 
#9« 

المومن في الصلاة حاشع . والی الرکوع مسارع » قوله شفاء ‏ 
وصبره تقی » وسکوته فکرة » ونظره عبرة » یخالط العلماء لیعلم ‏ 
ویسکت بینهم لیسلم » ویتکلم لیغنم » ان آحسن استبشر » وان آساء 
استغفر » وان عتب استعتب "۴۳ ۰ ون سفه علیه حلم ۰ وان ظلم صبر ) 
وان جیر علیه عدل » ولا یتعوذ بغیر الّه » ولا یستعین الا باه » وقور في 
الملاً . شکور في الخلا » قانع بالرزق » حامد علی الرخاء » صابر علی 
البلاء » ان جلس مع الغافلین کتب من الذاکرین » وان جلس مع الذاکرین 
کتب من المستخفرین . 

هکذا کان آصحاب النبی از الأول فالاول » حتی لحقوا باله 
عز وجل » وهکذا کان المسلمون من سلفکم الصالح ۰ وانما غر یکم لم 
غیرتم ثم تلا 2 ایک له لایمیر ما بمَوم حی بغترعا ما بنش ولا آراد لبم 

ار رم تفن رال 46 [الرعد : ۱۱]. 


هد ۹ 
ج حّ ح 


() لا یغتاب. 

(۲) لا یطعن. 

(۳) لا یعیب. 

(6) لا ینکر . 

(0) لا یفرح. 

( الرزيثة وهي المصيبة ج فجائم . 
(۷) استرضاه. 


09 سيرة الحسن البصري لعبد الرحمن اپن الجوزي. 


اخوان الصفاء ۱ 


اخوان الصفاء 
لابن المقفع "۲ 


ره فینماالغراب في کلامه اٍذ أقبل نحوهم ظبي یسعی. 
فد مایا فغاصت في الماء وخرج الجَرذ"" لی جحر ِ 
وطار الغراب فوقع علی شجرة » ثم ان الغراب لو" في السماء ینظر 
هل للظبي طالب؟ فنظر فلم یر شیثاً » فنادی الجرذ والسلحفاة ‏ 
وحرجا ‏ فقالت السلحفاة للظبی حین رأته ینظر الی الماء: اشرب ان کان 
بك عطش ۰ ولا تخف فانه لا خوف عليك. فدنا الظبي فرحبت به 
لسلحفاة وحَیّته ؛ وقالت له: من آين آقبلت؟ قال: کنت آسنح"؟ بهذه 


)۱( هو عبد اه بن المققع کاتب فارسي الأصل عربي النشة نبغ في الکتابة في اللفتین الفارسية 
والعربية واستکتب في عهد بني آمية وأسلم في عهد بني العباس وقتل في عهد المنصور 
سنة ۱8۲ . ابن المقفع آمة في الادب والانشاء صاحب طريقة في الکتابة عرفت به وأخذ عنه 
وهي طریقه سهلة جارية مع الطبع عامرة بالمعاني خفيفة اللفظ » للقلب والعاطفة فیها حظ 
قلیل الا ما کان تعبیرا عن وجدانه وتمثیلاً لاخلاقه کالصداقة والمروءة » والرجل اية في 
الترجمه لا تشم منها رائحة الترجمة ولا تمیز النقل عن الوضع . وکتابه کليلة ودمنة الذي 
تری آنموذجه فی فصل اخوان الصفاء مخال خالد للترجمة. 

۳( دهشت بابه سمع. ۱ 

(۳) نوع من الفأرج جرذان. 

(8) _ بالضم مکان تحتفره السباع والهوام لانفسهاج آجحار وجحرة وجخرة. 

(0) ارتفع في طیرانه واستدار كالحلقة. 

(0) سح الظبي والطیر وغیرهما سنوحاً مرٌ من المیاسر ٍلی المیامن ولکن المراد هنا آنه یرتم 
ویرعی . 


5 احوان الصَفاء 
الصحاري فلم تزل الأساورة" تطردني من مکان اٍلی مکان » حتی ریت 
الیوم شبحا۳ ۰ فخفت آن یکون قانصا"۳". قالت: لا تخف فانا لم نر 
ههنا قانصاً قط » ونحن نبذل ودُنا ومکاننا » والماء والمرعی کثیران عندنا 
فارغب في تیا : فأقام الظبي معهم وکان لهم عریش * یجتمعون 
فیه » ویتذاکرون الاحادیث والاخبار . 


فبینما الغراب والجرذ والسلحفاة ذات یوم في العريش » غاب الظبي 
فتوقعوه ساعة » فلم یأت ۰ فلما آبطاً آشفقوا آن یکون قد آصابه عنت"*" 
فقال الجرذ والسلحفاة للغراب: انظر هل تری مما یلینا شیئا؟ فحلق 
الغراب فی السماء ۰ فنظر » فاذا الظبی فی الحبائل مقتنصّاً » فانقضش۲ 
مسرعاً فأخی‌هما بذلك فقالت السلعفاة والفراب للجرذ: هذا آمر 
لا برجی فیه غیرلك فأغث آخاك » فسعی الجرذ مسرعاً فأتی الظبی فقال له : 
کیف وقعت فی هذه الورطة(۳؟ وأنت من الاکیاس ۹۳۳ قال الظبي ۰ هل 
يفني الکیّس مم المقادیر شیثا؟ فبینما هما في الحدیث اذ وافتهما 
السلحفاة » فقال لها الظبی : ما آصبت بمجيئك الینا: فان القانص لو 
انتهی الینا وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عَذوَا, وللجرذ آجحار کثيرة : 
والغراب_ پطیر وأنت ثقبلة لا سعی لك ولا حركة » وأخاف عليك 
القانص » قالت: لا عیش مع فراق الاحة واذا فارق الالیف"" آلیفه فقد 


)۱( جمع آسوار بالضم والکسر الرامي بالسهام . 

() الشخص ح شبوح وآشباح. 

(۲) الصیاد. 

ر؟( مکان یستظل به ج عرش . 

(۵) الوقوع في آمر شاق. 

(0) هوی لیقع . 

(۷) الهلكة وکل آمر تعسر النجاة منه ج ورطات ووراط . 
)۸( جمع کیّس وهو الفطن الظریف . 

)٩(‏ المحب ج آلاتف. 


|خوان الصَفاء ۳ 


شلب فژاده . وحرم سروره وغشي بصره ۰ فلم ینته کلامها حتی وافی 
القانص ۰ ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع الشْرَك » فنجا الظبي بنفسه ‏ 
وطار الغراب محلقاً ودخل الجرذ لبعض الاأجحار. ولم یبق غیر السلحفاة 
ودنا الصیّاد فوجد حبالته مقطعة ۰ فنظر یمیناً وشمالا فلم یجد غیر 
السلحفاة تدب. فأخذها "وربطه فلم ایا والجرذ والظبي 0 
ریا او واه وی او یی رویز 
قال: لا یزال الانسان مستمراً في (قباله ما لا یعثر » فاٍذ عثر لح به 

العثار » وان مشی في ۱۳ الارض : وحذری علی السلحفاه 5 خر 
الااصدقاء التي خلْتها تفت للمجازاة و" لالتماس مکاهاه 1 ولکنها 
نکرم والترف خلة هي افضل من خلة ولد ولده لا زا 
وتقلب » ولا یدوم له شيء » ولا یلبث معه آمر کما لا یدوم للطالع من 
النجوم طلوع » ولا للافل منها آفول"" لکن لایزال الطالع منها فلا 
والافل منها طالعاً » وکما تکون آلام الکلوم ۳" وانتقاض؟ الجراحات ۰ 
والغراب للجرذ: ان حذرنا وحذرك وکلامك وان کان بلیغاً کل منها 


( تمادی. 

(۳) الار ض الغلیظة المستوية ح آجداد. 

(8) الصداقة. 

( افل کضرب ونصر وسمع آفولا القمر غاب فهو افل ج آفل وأفول. 
 )0(‏ جمع کلم وهو الجرح. 

(۷ یقال انتقض الجرح بعد پرئه نکس آأي عاود. 


:۳ اخوان الصفاء 


لا يغني عن السلحفاة شیثاً. وانه کما یقال : نما بختبر الناس عند البلاء » 
بویت ده ۳ 
و ای وان ون 
ففر عنه رویداً بحیث لا ینقطع طمَعه منك ومکنه من أَخذك مرة بعد مرة 
حتی یبعد عنا وانح منه هذا النحو ما استطعت : فاني آرجو آلا ینصرف الا 
وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة وآنجو بها » ففعل الغراب والظبي 
ما آمرهما به الجرذ » وتبعهم القانص فاستجرّه""* الظبي حتی آبعده عن 
الجرد والسلحفاة ‏ والجرذ مقبل علی قطع الحبائل حتی قطعها ونجا 
بالسلحفاة » وعاد القانص ۲ )۲۳۲ فو جد حبالته مقطعة ففکر 
في آمره 1 
لارض وقال: هده ار جنن آو سحرة فر جع مق لا یلتمس شتا 
ولا یلتفت الیه » واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة الی عریشهم 
سالمین آمنین کأحسن ما کانوا علیه . 


فاذا کان هذا الخلق مع صفرء وضعفه قد قدر علی التخلص من مرایط 
التهلکة مرة بعد آحری بمودته وخلوصها 8 
آصحابه بعضهم ببعض ) فالانسان الذي قد أعطي العقل والفهم 1 وألهم 


)۱( آی جزه . 
(۳۲( جهده الشی ء آتعبه وآعیاه . 
(۳( و ویو لغبا ولغوبا ولغب لغب تعب وآعیا یا آشد الاعیاء فهو اللاغب ج لب . 


ره( تظلع آي ظهر آنه ظالع . 


0 ۹2 


او ۳9 6۵ 


والتعاضد ۰ فهذا مثل ٍخوان الصفاء وائتلافهم في الصحبة "۳" . 


و 
س 


(۱) التعاون. 
(۲) من کتاب كليلة ودمنة لابن المقفع فصل الحمامة المطوقة. 


1 


وصف الزاهد 


اسان ۳ اهد 


لا ین ارجا اء(۱) 


قال ابن السماك حین مات داود الطائی"" :یا آیها الناس! ان آأهل 
الدنیا تعجلوا غموم القلب وهموم النفس وتعب الابدان مع شدة 
الحساب ۰ فالرغبة متعبة لاهلها فی الدنیا والاخرة » والزهادة راحة 
لاهلها في الدنیا والاخری وان داود الطائي نظر بقلبه الی ما بین یدیه 
فاغشی بر قلبه بصرّ العیون. فکأنه لم یبصر ما ٍلیه تنظرون وکأنکم 
ا تبصرون ما الیه ینظر » فأنتم منه تعجبون وهو منکم یتعجب ‏ فلما نظر 


ال 


(۱ 


(۲) 


راغبین مغرورین قد ذهبت علی الدنیا عقولکم » وماتت من حبها 


کان زاهدا عاید حسن الکلام » صاحب مواعظ . روی عنه حمد بن حنبل وأنظاره » 
كوفي قدم بغداد زمن هارون الرشید فمکث بها مدة ثم رجع ای الکوفة فمات بها 
سته ۱۸۳ه-(ابن خلکان) . 

هو داود ین نصیر لطاي کان من الزهادلممدودین شغل نفسه پلعلم ودرس الفقه ثم اختا 
العزلة والانفراد والخلوة فلزم العبادة وتعفف عن قبول عطایا الملوك . قیل انه صام آربعین 
سنة ما علم به آهله ۰ قدم هارون الرشید الكوفة فکتب قوماً من القراء وآمر لکل واحد منهم 


بألفي درهم ۰ وکتب داود الطائي من جملتهم فدعاه باسمه فقیل له ٍن داود لم یعلم » فقال 


آرسلوها یه فقال ابنالسماك وحماد بن آيي حنفية نحن نذهب بها یه وقال ابن السماك 
لحماد في الطریق انثرها بین یدیه فان للعین حظها ۰ رجل لیس عنده شيء یژمر له بآلفي 
درهم یرذها؟ فلما دخلا علیه نثراها بین یدیه فقال لهما نما یفعل هذا بالصبیان! وآبی آن 
قال محارب بن دثار : لو کان داود في الأمم الماضية لقصّ الّه تعالی شیثاً من خبره » توفي 
سنة ستین آو خمس وستین ومة (ابن خلکان) . 


وت الز اهد ۷ 


قلوبکم » وعشقتها آنفسکم وامتدّت لیا آبصارکم استوحش الزاهد منکم 
لأنه کان حیاً وسط موتی پا داود! ما آعجب شأنك آلزمت نفسك الصمت 
حتی قومتها علی العدل » آهنتها واٍنما ترید کرامتها » وآذللتها وانما ترید 
اعزازها » ووضعتها وانما ترید تشریفها » وأتعبتها ونما ترید راحتها ‏ 
وأجعتّها وانما ترید شبعها » وآظمأتها واٍنما ترید ریها » وخشنت الملبس 
وانما ترید له » وجشبت ۲۳ المطعم وانما ترید طیبه . وأمتٌ نفسك قبل 
آن تموت » وقبرتها قبل آن تقبر » وعذبتها قبل آن تعذب ‏ وغیتها عن 
الناس کی لا تذکر ۰ وغبت بنفسك عن الدنیا ٍلی الاخرة فما آظنك الا قد 
ظفرت بما طلبت » کان سیماك"؟" فی عملك وسرك » ولم یکن سیماك 
فی وجهك . فقهت في دينك ثم ترکت الناس یفتون » وسمعت الا حادیث 
ثم ترکت الناس بحدئون ویروون » وخرست عن القول وترکت الناس 
ینطقون » ولا تحسد الاخیار » ولا تعیب الاشرار » ولا تقبل من السلطان 
عطیة » ولا من الاخوان هدية » انس ماتکون [ذا کنت بالّه خالیاً 
وآوحش ما تکون اذا کنت مع الناس جالساً » فآوحش ما تکون انس 
ما یکون الناس ۰ وآنس ما تکون آوحش ما یکون الناس ۰ جاوزت حد 
المسافرین في أسفارهم » وجاوزت حد المسجونین في سجونهم » فأما 
المسافرون فیحملون من الطعام والحلاوة ما یأکلون فأما آنت فانما هي 
خبزتك آو خبزتان فی شهرك ترمی بها فی دن۳٩‏ عندك » فاذا آفطرت 
آحذت منه حاجتك فجعلته فی مطهرتك » ثم صببت علیه من الماء 
ما يكفيك ثم اصطبغت به ملحاً فهذا |دامك وحلواك فمن سمع بمثلكك صبر 
صبرك آو عزم عزمك وما آظنك الا قد لحقت بالماضین » وما آظنك الا 
قد فضلت الاخرین ۰ ولا حسبك الا قد آتعبت العابدین » وآما المسجون 


() جشب الطعام لذا غلظ . 
(۲) البهجة والحسن. 
(۳) الدّن وعاء کالبرمیل کبیر . 


1۸ وصف الز اهد 


فیکون مع الناس محبوساً فیانس بهم وأنت فسجنت نفسك في بيتك وحدك 
فلا محدث وجلیس معك ولا آدري آي الامور آشد عليك الخلوة في بيتك 
تمر بك الشهور والسنون آم ترکك المطاعم والمشارب » لا ستر علی 
بابك ولا فراش تحتك » ولا قلة یبرد فیها ماژك » ولا قصعة۳* یکون 
فیها غداژك وعشاژك » مطهرتك قلت: وقصعتك تورك۳" وکل آمرك 
يا داود عجب » آما کنت » تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام طیبه 
ولا من اللباس لینه » بلی ولکنك زهدت فیه لما بین يديك فما آصغر 
ما بذلت وما آحقر ما ترکت وما آیسر ما فعلت في جنب ما آملت » آما 
آنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت - ان شاء الّه - في الاجل » عزلت 
الشهرة عنك في حياتك لكي لا یدخلك عجبها » ولا پلحقك فتنتها . 
فلما مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك فلو رآیت الیوم کفرة 
تبعك عرفت آن ربك قد آکرمك"*. 


(۱) الْجرّة العظیمة. 

(۲) الصحفة. 

۲( اناء صغیر. 

"(4) صفهة الصفوة لابن الجوزی دار الکتب العلمية -۹۰-۹4/۳. 


یی یناه وا لعا نان ۱ 1۹۰ 


بینْ السّدة زببدة والمآمون 


من السيدة زبیدة۲۳؛ 


کل ذنب یا آمیرالمومنین ی ینف تب میاه ۳ وکل زئل 
وان جَلّ حقیر عند صفحك 1 وذلك الذي عروّدك اله فأطال مدتك » وتمم 


نعمتك » وآدام ك الخیر » ورفع بك الشر . 

هذه رقعة الواله"* التی ترجوك فی الحياة لنوائب الدهر » وفی 
الممات لجمیل الذکر 4 فان رآیت آن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة حبلتي 
وآن تصل رحمي وتحتسب فیما جعل ال له طالباً وفیه راغباً فافعل ) 
وتذکر مَنْ لو کان حیاً لکان شفيعي اليك . 

الما ۳۵ 
(۱) آم جعفر زبيدة بنت جعفر بن آأبي جعفر المنصور العباسي وهي آم الأمین محمد بن 


الرشید ۰ المراة الفاضلة العريقة فی المجد والشرف صاحبة معروف وحسنات علی 
المسلمین » الیها ینسب نهر زبيدة » توفیت سنة ۲۱۲ هورسالتها هذه تعبر عن حزن عمیق 


ی وود وه وس تاش شین ند نا ی سای ۱ 


في مثل هذاالموقف الحرج والمنازعة النفسية. 

)۲( وله الرجل وَلهاً حزن شدیداحتی کاد یذهب عقله بابه ضرب وسمع . 

(۳) مهو آبو العباس عبد ال المأمون بن هارون الرشید ولد سنة ۱۷۰ه وتوفي سنة ۲۱۸ه کان 
من مفاخر بني العباس حزماً وعزماً وحلماً وجمعاً للفضائل المنتشرة وحماية للعلم الا آن فیه 
تسرعاً في الأحکام وقسوة في |نفاذها وتشیْعاً للمعتزلة فلاسفة ذلك العصر . وجوابه هذا 
جواب مواساة وبر یجمع بین عزة الملوك وبر الابناء وحلاوة التعزية وشيء من مرارة 
العتات . 


+۷ بین السيّدة زبيدة والمأمون 


وصلت رقعتك يا آماه! حاطك الّه وتولاك بالرعاية ووقفت علیها 
وساء‌ني - شهد الّه - جمیع ما آوضحت فیها لکن الاقدار نافذ 
والاحکام جارية » والامور متصرفة » والمخلوقون في قبضتها لا یقدرون 
علی دفاعها » والدنیا کلها لی شتات » وکل حیٌ اٍلی ممات » والغدر 
والبغي حتف الانسان » والمکر راجع ٍلی صاحبه » وقد آمرت برد جمیع 
ما آخذ لك » ولم تفقدي ممن مضی الی رحمة الّه الا وجهه وآنا بعد ذلك 
لك علی آکثر مما تختارین والسلام ۳. 


)۱( عصر المأمون. 


بین قاض وقور » وذباب جسور ۷۱ 


۲ چه ۰ چم ۰ و ۱ 
بین فاض وفور » ودباب جشّور 
للحا حنل(۱) 


کان لنا بالبصرة قاض ‏ یقال له عبد الّه پن سوار ۰ لم یر الناس حاکماً 
۳ و ولا وفوزا نهلیها > ضیط من نفسه » وملكث من 
حرکته » مثل الذي ضبط وملك » کان یصلی الغداة فی منزله وهو قریب 
الدار من مسجده » فيأتي مجلسه فیحتبی !۲ ولا یتکی- . فلا یزال 
منتصباً لا یتحر ك له عضو » ولا یلتفت ولا تحل حبوته ) ولا یحل 
رجلاً علی آخری ؛ ولا یعتمد علی آحد شقیّه » حتی کأنه بناء مبنی » آو 
صخرة منصوبه ۰ فلا یزال کذلك حتی یقوم ٍلی صلاة الظهر ثم یعود الی 


() هو آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » ولد بالبصرة ونشأ بها » وتخرج في جمیع الفنون 
السائرة فمي عصره » وضرب فیها بسهم وافر » وصنف وألف ۰ وجمع وکتب » وراسل ‏ 
وأنماً » کان دمیم الخلقة لطیف الروح » ذكي الفژاد » فکه المحاضرة » معتزلي العقيدة ‏ 
آما الکتابة فهو فیها نابغة العرب ومام الصناعة ۰ صاحب آسلوب خاص ۰ هو آبو عذرته » . 
ویکاد یکون خاتمه » تمتاز کتابته بسهولة العبارة وجزالتها وتقطیع الجملة الی فقرات کثيرة 
مقفاة آو مرسلت وزيادة الاطناب في الالفاظ والجمل » والاستطراد ومزج الجد والهزل » 
وتحکیم العقل والمنطق ۰ والاعتراض بالجمل الدعائية » وبعد ذلك کله تصویر المجتمع 
الذي یعیش الکاتب فیه وبیان آخلاق عصره وعواندهم. ومن کتبه الشهيرة کتاب «البیان 
والتبیین» وکتاب «البخلاء» وکتاب «الحیوان» و«دیوان رسائل». توفی سنة ۲۵۵ه. ۱ 

(0) الزمیت » الجلیل الوقور. 

(۳) الرکین » الثابت الوقور الرزین. 

 )4(‏ احتبی الرجل جمع بین ظهره وساقیه بعمامة ونحوها. 


۷۲ بین قاض وقور » ودباب جسور 
مجلسه فلا یزال کذلك حتی یقوم ٍلی صلاة العصر » ثم یرجم لمجلسه ‏ 
فلا یزال کذلك ‏ حتی یقوم لصلاة المغرب ۰ ثم ربما عاد ٍلی مجلسه » 
بل کثیراً ما کان یکون ذلك » ذا بقي علیه شيء من قراءة العهود والشروط 
والوئاتق » ثم بصلي العشاء الاخرة وینصرف ۰ فالحق یقال: لم یقم في 
طول تلك المدة والولاية مرة واحدة اٍلی الوضوء » ولا احتاج الیه 
ولا شرب ماء ولا غیره من الشراب. 


کذلك کان شاأنه في طوال الایام وفي قصارها » وفي صیفها وفي 
شتائها » وکان مع ذلك لا بحرك یداولا عضواً ولا یشیر برأسه » ولیس 
الا آن یتکلم » ثم یوجز ویبلغ بالیسیر من الکلام ٍلی المعاني الکبیرة . 

فبینا هو کذلك ذات یوم وأصحابه حوالیه » وفي السماطین"" بین 
یدیه » سقط علی آنفه ذباب » فأطال المکث » ثم تحول الی موق" 
عینیه » فرام الصبر علی سقوطه علی الموق » وصبر علی عضته ونفاذ 
خرطومه ۰ کما رام الصبر علی سقوطه علی آنفه » من غیر آن یحرك 
۳ آو یغشن""" وجهه . آو یذب باصبعه » فلما طال ذلك علیه من 
الذباب ‏ وشغله وآوجعه وأحرقه » وقصد الی مکان لا یحتمل التغافل » 
آطبق جفنه الأعلی علی جفنه الأسفل فلم ینهض ۰ فدعاه ذلك الی آن 
يوالي بین الاطباق والفتح » فتنحی ریثما سکن جفنه » ثم عاد الی موقه 
بآشد من مرته الاولی » فغمس خرطومه فی مکان کان قد اذاه فیه قبل 
ذلك » فکان احتماله آقل » وعجزه عن الصبر علیه فی الثانية آقوی » 
فحرلك آجفانه » وزاد في شدة الحركة » وآلح في فتح العین » وفي تتابم 
الفتح والاطباق » فتنحی عنه بقدر ما سکنت حرکته » ثم عاد الی 


۶ ۱ 
ارنسته 


( و 
ر۳۲( الموق » مجری الدمع من العین . 
(۳) الاأرنبة » طرف الانف. 

(6) غضن الشيء » جعده وشنجه. 


بین فاضص وفور ۰ وذیاب جسور ۷۳ 
ِ 


موضعه ‏ فما زال یلح علیه حتی استفرغ صبره وبلغ مجهوده » فلم یجد 
بدا من آن یذب عن عینه بیده ففعل ‏ وعیون القوم ترمقه » وکانهم 
لا پرونه فتنحی عنه بقدر ما رد یده وسکنت حرکته ۰ ثم عاد اٍلی موضعه . ۱ 
ثم آلجاه الی آن ذب عن وجهه . بطرف کمه » ثم آلجاه لی آن تابع 
لك وعلم آن فعله کله بعین من حضره من آمنائه وجلسائه » فلما نظروا 
له قال: آشهد آن الذباب لح من الخنفساء) وآزهی۳ من الغراب » 
قال : وأستغفر الّه فما آکثر من آعجبته نفسه ۰ فآراد ال عز وجل آن یعه فه 
من ضعفه ما کان عنه مستوراً : وقد علمتم آني عند نفسي وعند الناس من 
ات زد ماود ۶ جوي انوم ابو تیا ون 
را یم لاب کی لاینتودو یله عَعک شالت وامتدثرت 4 
[الحح : ۷۳]. 

وکان بین اللسان ۰ قلیل فضول الکلام » وکان مهیباً في آصحابه » 
ی ی ی ولا فی تعریض آصحابه 
للمیالة( ۳‏ 


() دويبة سوداء آصغر من الجعل ‏ کريهة الرائحة. 
( منقول من کتاب «کنوز الاجداد» لمحمد کردعلی . ۸۲-۸۱. 


۷ القمیص الأحمّر 


۳ و ى ۳ 
ره ۱۷ 


ی ۱ 
من الطمع . فجزع المنصور فجلس بناحية من المسجد وآرسل الی الرجل 
فصلی رکعتین واستلم"" الرکن» وأقبل مع الرسول فسلم علیه بالخلافة. 
فقال المنصور: ما الذی سمعتك تذکر من ظهور الفساد والبغي في 
الأارض؟ وما الذي حول بین الحق و آهله من الطمع ؟ فو الّه لقد 
حشوت"" مسامعي ما آمرضني . فقال: ان َمُنتني یا آمیر المومنین! 
اعلمتك بالأمور من آصولها والا احتجزت" *" منك واقتصرت علی نفسي 
فلی فیها شاغل. قال: فأنت آمن علی نفسك فقل. فقال: يا آمیر 
المومنین ! ان الذي دخله الطمع ۰ وحال بینه وبین ما ظهر فی الأرض من 
الفساد والبغي لانت . فقال : فکف دللی؟ ويحك يدخلني الطمع 


والصف اء؟ 1 فی قبضتي والحلو والحامض عندي؟ 


(۱) (:۳۲۸/۲ه) هو ابو عمر آحمد بن محمد بن عبد ربه الأْموي من کبار کتّاب الأندلس 
والمولفین العرب وکتابه العقد الفرید - والقمیص الاحمر مأخوذ منه - من کتب التاریخ 
والاأدب الجليلة الممتعة التي تجمع علماً کثیر1ٌ 

)۲( آي مسح بالکف وقبّل . 

(۳) ملات. 

(4) آي انعزلت عنك آو حبست ما عندي عنك. 

(*) آی الذهب والفضة. 


القمیص الاحمر ۷۵ 
قال: وهل دخل احدا من الطمع ما دخلك ۰ ان ال استرعاك" آمر 
عباده وآموالهم فاغفلت آمورهم ۰ واهتممت بجمع مرالهم ۰ وحعلت 
یس یی ی اه :: ۰ رون 


وفلان نف سمّیتهم : ۳ تآمر ایصال" رلا الملهوی؟) 
ول جات الماري لت > ولا اسلا وله نی مذا الق 


فلما راك هژلاء التفر الذین استخلصتهم لنفسك » وآثرتهم علی 
رعيتك » وأمرت آن لا بْحجبوا دونك تجبي الأموال وتجمعها » قالوا هذا 
قد خان ال فما لنا لا نخونه . فا تتمروا(۳ آن لا یصل اليك من علم آخبار 
الناس شيء الا ما آرادوا. ولا یخرج لك عامل الا خوّنوه عندك ونفوه 
حتی تسقط منزلته عندٌ . 


فلما انته نتشر دلك عنك وعنهم اعضهم الشاسی ؛ وهابوهم 
وصانعوهم"* ۲ فکان آول من صانعهم عمَالْك بالهدایا والأموال لیقووا 
بها علی ظلم رعیتك . ثم فعل دلك ذو المقدرة والثروة من رعیَنك لینالوا 
ظلم من دونهم . فامتلاات بلاد ال بالطمع ظلها شتا ادا بر وضان 
هولاء القوم شرکاءك في سلطانك وأنت غافل. فان جاء متظلم ۲۹ حیل 
بينك وبینه فان آراد رفع قَصّته (ليك عند ظهورك وجدك قد نهیت عن ذلك 
وأوقفت للناس رجلاً ینظر في مظالمهم . 


(۲( الحزین ذهب له مال آو فجع بحمیم . المظلوم ينادي ویستفیث . 
0 تشاوروا. 
() رشوا. 


() _ آي الشاكي من الظلم. 


۷۹ القمیص الاحمّر 
فان جاء ذلك المتظلّم فبلغ بطانتك "۲ خبره » سألوا صاحب المظالم 
آن لا یرفع مظلمته ٍليك » + فلا یزال المظلوم یختلف الیه » ویلوذ" به . 
ویشکو ویستفیث » وهو یدفعه . فاذا أجهد وأخرج ثم ظَهَت صرخ بین 
يديك فیضرب ضرباً مبرحا"۳ یکون نکالا*) لغیره وأنت تنظر فما تتکر » 
فما بقاء الاسلام؟ 

وقد کنت یا آمیر المومنین! آسافر |ٍلی الصین فقدمتها مَءة وقد آصیب 
ملکهم بسمعه فبکی یوماً بکاء شدیداً فحثه جلساژه علی الصبر فقال : آما 
اني لست آبكي للبليّة النازلة ولكني آبكي لمظلوم یصرخ بالباب فلا آسمع 
صوته » ثم قال: آما [ذا قد ذهب سمعي فان بصري لم یذهب . نادوا في 
الناس آن لا یلیس ثوباً آحمر الا متظلم » ثم کان یرکب الفیل طرفي النهار 
وینظر هل یری مظلوماً. 

فهذا یا آمیر الممنین! مشرك بالّه بلغت رأآفته بالمشرکین هذا المبلغ 
وی موی باقن احل پیت یدمحا راک پالمسمنین علی #ب 
نفسك . فان کنت نما تجمع المال لولدك فقد راك الّه عبر في الطفل 
یسقط من بطن آمه ما له علی الارض مال. فا مق ال 9 و شرنه. 
شحيحة تحویه فما یزال الّه لطف بذلك الطفل حتی تعظم رغبة الناس له 
ولست الذي تعطي بل له تعالی يعطي من یشاء ما یشاء. 

فان قلت : نما تجمم المال لش ید السلطان فقد آراك الّه عبراً في بني 
أمة ما آغنی عنهم جمعهم من الذهب وما أعدّوا من الرجال والسلاح 
والکراع * حین آراد له بهم ما آراد. 


(۱) بطانة الرجل آهله وخاصته ج بطائن . 

(۲) لاذ بالقوم التجاً الیهم وداناهم وعاذ بهم. 

(۳) الشلدنك: 

() العبرة. 

(0) بضم الکاف اسم یطلق علی الخیل والبغال والحمیر . 


القمیص الاحمر . ۷۷ 

وان قلت : نما تجمع المال لطلب غاية هي آجسم من الغاية التي آنت 
فیها فو الّه ما فوق ما آنت فیه الا منزلة لا تدرك الا بخلاف ما آنت علیه . 
یا آمیر الممنین! هل یعاقب من عصال بشد من القتل؟ فقال المنصور : 
لا فقال: فکیف تصنع بالملك الذي خوّلك " ملك الدنیا وهو لا یعاقب 
من عصاه بالفتل ولکن بالخلود في العذاب الالیم. قد ری ما عقد علیه 
قلبك » وعملته جوارحك""" ۰ ونظر الیه بصرك » واجترحته۳ یداك ‏ 
ومشت الیه رجلاك » هل یغتی عنك ما شححت علیه من ملك الدنیا |ذا 
انتزعه من یدكث ۰ ودعاك الی الحسای؟ 


فال: فبکی المنصور ثم قال: لیتنی لم آخلق ويحك کیف آحتال 
لنفسي؟ فقال: یا آمیر الممنین! |ٍن للناس آعلاما*؟ یفزعون الیهم في 
دینهم ویرضود بهم في دنیاهم فاجعلهم بطانتك یرشدوك. وشاورهم في 
آمرك یسدّدوك"*. قال: قد بعثت [لیهم فهربوا مني . قال: خافوك آن 
تحملهم علی طریقتك ولکن افتح بابك » وسهل حجابك ۰ وانصر 
المظلوم ۰ واقمع"" الظالی وخذ الفیء والصدقات علی حلها. 
واقسمها بالحق والعدل علی آهلها وآنا ضامن عنهم آن یأتوك ویساعدوك 
علی صلاح الامة وجاء الموذنون فآذنوه بالصلاة فصلی وعاد الی مجلسه 

۷ ۰ 

وطلب الرجل فلم یوجد"" . 


د ع ‏ لو 
(۱) آعطاك. 
(0 جمع جارحة آي العضو من الانسان ولا سیما الید. 
(۳) اکتسته. 


(( جمع علم آأي سید القوم. 

( یرشدوك اٍلی الصواب. 

(1) قمعه کفتح قمعاً صرفه عما یرید وقهره وذّله. 
(۷) العقد الفرید لابن عبد ربه. 


۷۸ کیف کان مُعاوية رضی الّه عنه یقضی یومه 


و گر ۲) هم ه 7 یب ۰ ِ )۱( 
کیف کان معاوبة رضی الّه عنه يفضي بومه 


کان من آخلاق معاوية آنه کان يأذن في الیوم واللیلة خمس مرات » 
کان |ذا صلی الفجر جلس للقاص حتی یفرخ من قصصه . ثم یدخل فیژتی 
بمصحفه فیقرأً جزآه. ثم یدخل الی منزله فیآمر وینهی » ثم بْصلي آربع 
رکعات » ثم یخرج الی مجلسه فیأذن لخاصة الخاصة فیحدئهم 
ویحدئونه » ویدخل علیه وزراه فیکلمونه فیما پریدون من یومهم الی 
العشي . نم یتی بالغداء الأصغر وهو فضلة عشائه من جدی"** بارد آو 
فرخ وما يشبهه ثم یتحدث طویلاً. ثم یدخل منزله لما آراد » ثم یخرج 
فیقول: یا غلام! آخرج الکرسي فیخرج اٍلی المسجد فیوضع فیسند ظهره 
لی المقصورة""* ویجلس علی الكرسي ویقوم الاحداث فیتقدم ٍلیه 


 )۱(‏ معاوية بن آبي سفیان من آصحاب رسول اله بل وکتّاب الوحي ۰ مژسس الدولة الأموية 
ومن نوابغ السیاسیین الذین انجبتهم آرض الجزيرة کان عمر رضي الّه عنه ینظر ٍلیه ویقول 
هذا کسری العرب » کان جواداً وقوراً یضرب بحلمه المثل ۰ کان آحد کبار ملوك العالم في 
عصره لعشرین سنة » توفي سنة ۱۰ ه. 

)۲( هو آبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي المورخ الشهیر » نشأً في بغداد وساح 
البلاد ٍلی الهند والصین ومدا غسکر » توفی سنة ۳4۵ آو "6 ۳ه. 

(۳) الفضلة بفتح الفاء : البقية من الشي.. ۱ 

(4) ولد المعزفي السنة الأولی . 

(۵) آصغر من الدار ولا یدخلها |لا صاحبها ومقصورة المسجد مقام الامام. 


کیف کان مُعاوية رضي الّه عنه يقضي یومه ۷۹ 
الضعیف والاعرابي والصبي والمرأة ومن لا آحد له فیقول: آعزوه(۱) 
ویقول : عدي عليّ فیقول : ابعثوا معه ویقول: نع بي فیقول: انظروا في 
آمره » حتی |ذا لم یبق آحد دخل فجلس علی السریر. ثم یقول: اثذنوا 
للناس علی قدر منازلهم ولا یشغلتی آحد عن رد السلام . فقال: کف 
آصبح آمیر المومنین آطال الّه بقاءه؟ فیقول : بنعمة من الّه » فاذا استووا 
جلوساً قال : یا هولاء نما شمیتم آشرافاً لانکم شرفتم من دونکم بهذا 
المجلس » ارفعوا الینا حوائج من لا یصل [لینا . فیقوم الرجل فیقول: 
استشهد فلان فیقول: افرضوا لولده(۳؟ » ویقول آخر: غاب فلان عن 
آهله ۰ فیقول: تعاهدوهم » آعطوهم » اقضوا حوائجهم ‏ اخدموهم. 


نم یتی بالغداء ویحضر الکاتب فیقوم عند رأسه ویقدم الرجل فیقول 
له : اجلس علی المائدة ‏ فیجلس فیمد یده فیأکل لقمتین آو ثلائاً. 
والکاتب یقرا کتابه فیأمر فیه بأمر فیقال : يا عبد الّه آعقب ۳ فیقوم ویتقدم 
اخر حتی يأتي علی صحاب الحوائج کلهم ۰ وربما قدم علیه من صحاب 
الحوائح آربعون آو نحوهم علی قدر الغداء ثم یرفع الغداء ویقال للناس : 
آجیزوا*" فینصرفون فیدخل منزله فلا یطمع فیه طامع » حتی ینادی بالظهر 
فیخرج فيصلي ثم بدخل فيصلي آربع رکعات ثم یجلس فیأذن لخاصة 
الخاصة فان کان الوقت وقت شتاء آتاهم بزاد الحاح* من الاخبص) 


(۱) آعزه جعله عزیزا. 

() فرض له في الدیوان آي رسم له فیه شیثاً معلوماً واثبت رزقه فیه. 
(۳) عقب وأعقب فلان فلانا ومکان فلان خلفه وجاء بعده. 

(4) آجاز الموضم خلّفه وقطعه. 

)1( جمع خبیص وهو الحلوی 


۸۰ کیف کان مُعاوية رضی الّه عنه يقضي یومه 
اليابسة والخشکنانج"* والأقراص المعجونة باللبن والسکر من دقیق 
السمید(۳؟ والکعك(۳ المنصّد؟؟ والفواکه اليابسة » وان کان وقت صیف 
آتاهم بالفواکه الرطبة » ویدخل الیه وزراژه فیامرونه فیما احتاجوا الیه 
بقية یومهم ویجلس الی العصر ثم یخرج فيصلي العصر ثم یدخل منزله فلا 
یطمع فیه طامع ۰ حتی ذا کان في آخر آوقات العصر خرج فجلس علی 
سریره ویذن للناس علی منازلهم فیژتی بالعشاء فیفرغ منه مقدار ما ینادی 
بالمغرت ولا ینادی له بأصحاب الحوائج . نم یرفع العشاء فینادی 
بالمغرب فیخرج فیصلیها » ثم يصلي بعدها آربع رکعات ویقراً في کل 
رکعة خمسین اية ۰ یجهر تارة ویخافت آخری. ثم یدخل منزله فلا یطمع 
فیه طامع حتی ينادي بالعشاء الاخرة ) فیخرج فيصلي ثم یوذن للخاصة 
وحاصه الخاصه والوزراء والحاسبة فیو امره الوزراء فیما آراد وأصدر من 
لیلتهم ویستمر الی ثلث اللیل في آخبار العرب وآیامها والعجم وملوکها 
وسیاستها لرعیتها وسائر ملوك الامم وحروبها ومکائدها وسیاستها لرعیتها 
وغیر ذلك من آخبار الأمم السالفة ثم تأتیه الطرف""" الغريبة من عند نسائه 
من الحلوی وغیرها من الماکل اللطيفة ثم یدخل فینام ثلث اللیل ثم یقوم 
فیقرأً ذلك علیه غلمان له مرتّبون » وقد وکلوا بحفظها وقراءتها فتمر 
بسمعه کل لیلة جمل من الااخبار والسیر والاثار وآنواع السیاسات ‏ ثم 
: : 4 1( 

یخرج فيصلي الصبح ثم یعود فیفعل ما وصفنا في کل یوم" . 


و عرد 


(۱) معرب لعله حشك نان. 

(۲) الدقیق الأبیض. 

(۳) خبز یعمل مستدیرا من الدقیق والحلیب والسکر آو غیر ذلك والکلمة من الدخیل . 
(8) المضموم بعضه الی بعض . 

(۵) الهدایا الغريبة. 

() مروج الذهب للمسعودي. 


استقامة الامام آحمد بن حنبل وکرّمه ۱ 


(۱ 


(۲) 


یا الا دی یز 
لابن حبان البستي "۲۳ 


هو آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ۰ الامام آبو عبد الّه الشيباني الذهلي ‏ !مام 
المسلمین ومن حبّه والدفاع عنه شعار آهل الدین ۰ ولد في بغداد في ربیع الاول سنة 
6 مه » ونشأً علی الصبر والقناعة » وحفظ القرآن في صباه » وانجه الی الحدیث اتجاها 
کلیاً ؛ ورحل الی بلاد کثيرة ۰ والتقی في رحلته ٍلی الحجاز مع الامام الشافعي ‏ وأخذ عنه 
الفقه وأصوله » ولقیه بعد ذلك ببغداد ۰ وعلا شأنه في الحدیث وعلم الرواية » حتی بلغ 
مبلغ الامامة » ورتبة الاجتهاد » فکان بحفظ آلف آلف حدیث ۰ وجلس للتدریس والفتیا . 
وکان اقبال الناس علی مجالسه عظیماً » وتخرّج علیه کبار الائمة مثل الامام البخاري » 
ومسلم » والترمذي ‏ وآبي داود. 

وکان أية من آیات الّه في الزهد والقناعة والتوکل » والووغ: » والتواضع ۰ والعزوف عن 
آموال السلطان ۰ ومکارم الأخلاق ۰ امتحن في الّه » وفي الدفاع عن السنة والعقيدة 
الصحيحة في فتنة الاعتزال یام المعتصم » وعذب ما لم یعذب الا آفراد قلائل » فصبر صبر 
البطال . وثبت ثبات الجبال » ثم امتحن بالصلات والعطایا . والاجلال والتکريم آیام 
المتو کل » فاستقام استقامة الربانیین » والمتوکلین الزاهدین ‏ وانتصر للسنة » وذاد عن 
الاسلام » حتی قال علي بن المديني آحد أئمة الحدیث في عصره: «ن اه أَعزٌ مذا الدین 
ی ذا رایت الرجل 

بحب آحمد بن حنبل فاعلم آنه صاحب سنة) . 

کانت وفاته سنة ۲۶۱ه. وصلی علیه جمم کثیر ؛ قال عبد الوهاب الوثاق ما بلفناآن 
جمعاً في الجاهلية والاسلام مثله ۰ ومن مزلفاته الشهيرة مسنده. 

هو آبو حاتم محمد بن حبان البستي » هو عربي الاصل . نشاً في بست - مدينة بین 
سجستان وغزنین وهراة - وکان مکثراً من احدیث بالرحلة والشیوخ » کتب عن ألف شیخ. < 


۸۲ استقامة الامام آحمد بن حنبل وکرّمه 


حکی ابن حبان البستی عن !سحاق بن آحمد القطان البغدادي بتستر ‏ 
زا کاق نت از بقان کب تیه نیس اش ایدم جاگ فد لاله 
ویتعاهدهم » فقال لي : دخلت یوماً علی آحمد بن حنبل ۰ فاذا هو مخموم 
مکروب ‏ فقلت : ما لك یا آبا عبد الْه؟ قال: خیر! قلت: وما الخیر؟ 
قال : امتحنت بتلك المحنة حتی ضربت ثم عالجوني وبرئت » الا آنه بقي 
في صلبي موضع يوجعني » هو آشد علی من ذلك الضرب ۰ قال : قلت: 
اکشف لي عن صلبك . فکشف لي ۰ فلم آر فیه الا آثر الضرب فقط » 
فقلت : لیس لي بذي معرفة » ولکن سأستخبر عن هذا » قال: فخرجت 
من عنده حتی آتیت صاحب الحبس ۰ وکان بینی وبینه فضل معرفت 
فقلت له: آدخلٌ الحبسسّ فی حاجة؟ قال: آدخل » فدخلت وجمعت 
فتيانهم » وکان معي دریهمات فرقتها علیهم وجعلت آحدثهم حتی آنسوا 
بي » ثم قلت: من منکم ضرب آکثر؟ » قال: فآأخذوا یتفاخرون حتی 
اتفقوا علی واحد منهم آنه آکثرهم ضرباً » وآشدهم صبرآً قال: فقلت 
له : سالك عن شيء ‏ قال: هات » فقلت : شیخ ضعیف لیس صناعته 
کصناعتکم ۰ ضرب علی الجوع للقتل سیاطاً یسيرة » الا آنه لم یمت » 
وعالجوه وبراً ؛ الا آن موضعاً في صلبه یوجعه وجعاً لیس له علیه صبر » 
قال: فضحك ۰ فقلت: مالك؟ » قال الذي عالجه کان حاثکاً وقلت : 
یش الخبر؟ » قال: ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم یقلعها » قلت : فما 


ولي القضاء بسمر قند » ثم نبسا قتله الخليفة بتهمة اتهم بها وهو في الثمانین من عمره » 
وقیل مات حتف آنفه سنة ۳۵ وکان عالماً بالمتون والأسانید » وکان وعاء من آوعية 
العلم في اللغة والفقه ۰ والحدیث والوعظ » عارفاً بالطب والنجوم والکلام ؛ طبع من کتبه 
(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهذا الفصل مأخوذ منه » والقصة کما تدل علی استقامة 
الامام آحمد بن حنبل وصبره » وکرم خلقه » وحبه لرسول ال وقرابته » آنموذج طریف 
للغة العربية الفصحی . والتعبیر البلیغ الذي کان منتشراٌ في القرن الثالث الهجري في بغداد 
قبل آن یفسده التکلف والعجمة. 


استقامة الامام آحمد بن حنبل وکرمه ۸۳ 
هه ی ماه وا ات ای رو سای کت 
بلغت اٍلی فواده فقتلته . قال: فخرجت من الحبس فدخلت علی آحمد بن 
حنبل فوجدته علی حالته » فقتصصت علیه القصة ‏ قال: ومن یبطه؟ ‏ 
قلت آنا » قال: آو تفعل؟ » قلت: نعم » قال: فقام ودخل البیت ثم خرج 
وبیده مخذتان ۰ وعلی کفه فوطة""" ۰ فوضع |حداهما لي والاخری له » 
ثم قعد علیها » وقال: استخر الّه » فکشفت الفوطة عن صلبه وقلت : 
آرني موضع الوجع » قال: ضم اصبعك علیه ۰ فاني آخبرك به » فوضعت 
(صبعي وقلت : ههنا موضع الوجم؟ قال: ههنا آحمد الّه علی العافية . 
فقلت ههنا؟ قال: ههنا آحمد الّه علی العافیة» فقلت ههنا؟ قال: ههنا 
اسال اه العافية » قال: فعلمت آنه موضم الوجع. قال: فوضعت 
المبضع"" علیه » فلمّا حسن بحرارة المبضع وضع یده علی رأسه وجعل 
یقول : اللهم اغفر للمعتصم , حتی بططته ۰ فأحذت القطعة الميتة ورمیت 
بها وشددت العصابه"*" علیه . وهو لا یزید علی قوله: اللهم اغفر 
للمعتصم » قال: ثم هداً وسکن. ثم قال کأنی کنت معلقاً فأحدرت » 
قلت » يا آبا عبد ال » ان الناس |ٍذا امتحنوا محنة دعوا علی مَنْ ظلمهم » 
ورآيتك تدعو للمعتصم ‏ قال: نی فکرت فیما تقول » وهو ابن عم 
رسول الّه و . فکرهت آن آتي یوم القيامة وبيني وبین آحد من قرابته 
خصومة ۰ وهو مني في حل". 
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و 
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(۱) بط یبط بط الجرح شقه. ۱ 

(۲) _الفوطة ‏ ما یأتزر به الخدم ج فوط » وعند العامة: هي قطعة تنشف بها الأيدي ۰ وتسمی 
آیضاً المنشفة . 

(۳) المبضع: ج مباضع ‏ وهو الة يشق بها الجلد ۰ وما شاکله. 

(8) العصابة: ما عصب به من مندیل ونحوه » ج عصائب . 

(0) روضة العقلاء - شرح وتحقیق محمد محيي آلدین عبد الحمید ومحمد عبد الرزاق حمزة 
ومحمد حامد الققي ۱۱۵-۱16 . 


۸ آشعب والبخیل 


آشعب ژالبخیل 


لأبي الفرج الاصبهانی ۲۷ 


خلت اضعب هنادیع من وله طاتر یی بخ رکان 
آبخل الناس وآنکدهم "۳ . 9 له بي يطلبني في لیله ونهاره . فان 
هربت منه هجم علی منزلي بالشرّط ۲ ۰ وان کنت في موضع بعث الی مَن 
آکون معه آو عنده یطلبنی منه » فیطالبتی بان آحدثه وآضحکه. ثم 
لا آسکت ولا آنام . ولا یطعمنی ولا یعطینی شیثاً. فلقیت منه جهدا 
عظیماً وبلاءٌ شدیداٌ. وحضر الحح فقال لي: يا آشعب کن معي. فقلت 
بابي آنت وآمي » آنا علیل » ولیست لي نية في الحج. فقال: علیه وعلیه 


(۱) هر آبو الفرج علي بن الحسین الأموي الشيعي العلامة الکاتب صاحب کتاب الاغاني ۰ کان 
اخباریاً نسابة شاعراً ؛ وکتاب الاغاني ذخيرة من ذخاثر الأدب العربي » ولولاه لضاع آدب 
وافر ولاصبحت نواح للغة العربية جمیلة مطوية علی غرها ولخرمنا تلك اللغة العذبة التي 
کان یتکلم بها آهل اللغة في منازلهم وعلی موائدهم وفي مواضع انبساطهم . والکتاب علی 

مافیه من متعة دبية » وثروة لغوية ۰ تصویر قائم للمجتمع الاسلامي في القرون المشهود 
لها بالخیر » کأن لم یکن فیه الا اللهو والمجون » والتمتع بالحیاة » قد يشکك في حسن نية 
" صاحبه وسلامة عقيدته » توفی سنة ۵۲ ۲ه بیغداد. 

( هو ابن ای تسیر رن العلاء ۰ ولد سنة تسم من الهجرة ونشأً بالمدينة وکان 
من القراء حسن الصوت وکان ملیحاً صاحب نوادر ۰ وکان شدید الطمع کثیر الطلب یضرب 
به المثل » وله نوادر وحکایات . 

( انکد المشژوم العسر. 

() جمع شرطي (بضم الشین وسکون الراء) طائفة من آعوان الولاة وهم في آیامنا روژساء 
الضابطة (البولیس). 


آشعب والبخیل ۸۵ 
وقال: |ن الکعبة بیت النار » لثن لم تخرج معي لأودعنك الحبس حتی 
آقدم. فخرجت معه مکرها فلما نزلنا منزلاً آظهر آنه صائم ونام 
حتی‌تشاغلت . ثم آکل ما فی سفرته وآمر غلامه آن ٍ یطعمنی رغیفین بملح . ۰ 
فجئت وعندي آنه صائم ولم آزل آنتظر المغرب آتوقع افطاره . فلما صلیّت .. 
المغرب قلت لغلامه : ما یُتّظر بالاکل؟ قال: قد آکل منذ زمان. قلت: آو 
لم یکن صائماً؟ قال: لا. قلت: آفاطوی"" آنا؟ قال : قد أَعدٌ لك ما تأکله 
کل واخرج الیَّ الرغیفین والملح » فاکلتهما وبت میتاً جوعاً 
وآصبحت فسرنا حتی نزلنا المنزل فقال لغلامه: ابتغ لنا لحماً بدرهم . 
فابتاعه » فقال: کّب لي قطعاٌ. ففعل. فاکله ونصب القدر. فلما 
نفرت) آغرف لي فیها قطعاً نفعل فآکلها ثم قال: اطرح فیها و۳ 
وآطعمني منها. ففعل . ثم قال : الق توابلها"*" وآطعمني منها. ففعل » 
وآنا جالس آنظر الیه لا یدعوني. فلما استوفی اللحم کلّه قال : یا غلام » 
آطعم آشعب. ورمی ال برغیفین ۰ فجثت الی القدر واذا لیس فیها الا 
مرق وعظام. فأکلت الرغیفین . وأخرج له جراباً فیه فاكهة يابسة ‏ فأخذ 
منها حفنة"" فأکلها » وبقي في کفه کف لوز بقشره » ولم یکن له فیه 
حیلة. فرمی به ال وقال: کل هذا یا آشعب. فذهبت آکسر واحدة منها 
فِذا بضرسی قد انکسرت منه قطعة فسقطت بین يدي . وتباعدت أطلب 
حَجَراً أکسز به فوجدئه فضربت به لوزة فطفرت) - یعلم اللّه - مقدار رمية 
حجر . وعدوت في طلبها فبینا آنا في ذلك اذ آقبل بنو مصعب - يعني ابن 


(۱) طوی جاع ولم یأکل شیثاً » بابه سمع. 

)۲( تفر ار ضرف رسیم رایخ 

,۳( الملح المبرّر وهو ما خلط بالملح من الأبزار. 

۹3 جمع تابل آي ما بطیب به مس القذاء من الأشیء الابسة کالفلفل والکشون وأمتالهم 
)( ف ء الکفین . 


(0) وثبت بابه ضرب. 


1 آشعب والبخیل 
ثابت واخوته -یلیّون بتلك الحلوق الجَهوَرية "۰۳ فصحت بهم . الغوث 


الغوت العیاذ با وبکم یا آل الزییر » الحقوني آدركوني . فرکضوا ای 
فلما رآوني قالوا: آشعب ما لك ویلك؟ قلت: خذونی معکم تخلصوني 
من الموت . فحملوني معهم فجعلت آرفرف""" بيديٌ کما یفعل الفرخ ذا 
طلب الق" من آبویه. فقالوا: ما لك ویلك؟ قال: لیس هذا وقت 
الحدیث » زفوني*" مما معکم قد مت ضرّاً وجوعاً منذ ثلاث قال: 
اخبرنا بقصتك فحدنتهم وآريتهم ضصزسي المکسورة فجعلو | یضحکون 
ویْصفقون وقالوا: ويلك من آين وقعت علی هذا؟ هذا من آبخل خلق ال 
و تسنیا اش یت هی شین ی 
فلم ادخلها حتی عزل ۱ 


(۱) المرتفعة العالية. 

 )۲(‏ رفرف الطاثر بسط جناحیه وحرکهما. 

(۳) ما یطعم الطاثر فرخه بمنقاره. 

ر( زق الطاثر فرخه آطعمه بمنقاره آي سعفوني بشيء یسد رمقي . 
(۵) الاغانيی-دار المعارف ۱۹/ ۱۷-۱۷۲ . 


رسالة عناب 


كتابي وقد خرجت من البلاء خروح السیف من الجلاء 1 وبروز البدر 
من الظلماء ۰ و قد فارفتنی المحنة وهی مفارق لا پشتاق البه وودعتعی 
وهي مودع لا یکی علیه » والحمد له تعالی علی محنة یجلیها 
یله یله 


في آیام و ۱ ولا نی یم 00 و 


حور 


)۱( (۳۲۳/ ۳۸۳ه) هو آبو بکر محمد بن العباس الخوارزمي صله من طبرستان ولد بخوارزم 
ونشاً بها . کان من من المتکسّبین بالادب » الذین هاجروا وجاهدوا في سبیله ۰ اتصل بسیف 
الدولة والصاحب بن عیّاد وعضد الدو لة. کان بحرا فی الأدب راوية لاشعار العرب 
وآخبارها وآیامها نسّاية لغویاً وقفاً علی مناهج کلام العرب وخواص تراکیب اللغة » ولکنه 
من طائفة الادباء بالجبر الذین امتلکوا ناصية البیان وتصرّفوا في ضروب الکلام بکثرة 
ما حفظوا وبطول ما مارسوا » بغیر قلم سیّال » وبیان سلسال ۰ وطبع ریان وذوق رقیق » 
یی ما نی ی ی از 
اخفاقاً عظیماً وکان ذلك سبب موته » وشعره آحسن من نثره مع آنه لم یه یشتهر الا برسائله 
الا ترة الطاثرة في الافاق . 

( یعطیها. 

۳( آولاه معروفاً ی صنعه . 

(2) الشدة والاذی. 

( _ بالفتح سعة العیش. 


اعتذرت عنه الی نفسی وجادلت عنه قلبی فقلت: - آما لاله( بالأولی 
فلانه شغله الاهتمام بها عن الکلام فیها » وأما تخافله عن الأخری فلانه 
آحب آن یوفر۲ علیّ مرتبة السابق ٍلی الابتداء » ویقتصر بنفسه علی محل 
الاقتداء لتکون نعم اه تعالی موقوفة من کل جهة علي ومحفوفة ۳" من 

فان کنت آحسنت الاعتذار عن سيدي فلیعرف لی حق الاحسان » 
ولیکتب لي بالاستحسان ان کقت:اسات فليخبرني بعذره فانه آعرف 
مني بسرّه ۰ ولیرض مني بأني حاربت عنه قلبي واعتذرت عن ذنبه حتی 
کأنه ذنبي وقلت : يا نفس! اعذري آخاك وخذي منه ما آعطاك فمع الیوم 


غد والعود ی 


)۱( آخل بالشيء قصّر فیه . ترکه ولم یأت به . 
(۲) یکثر. 

(۳) حمّه کنصر وضرب فا بکذا أحاطه به. 
(8) رسائل آبي بکر الخوارزمي. 


حدیث الناس ۸٩‏ 


۳ َِ 
لابي حیان التوحیدی(۱) 


حدثني شیخ من الصوفية في هذه الایام قال : کنت بنیسابور سنة سبعین 
وثلائمائة » وقد اشتعلت خراسان بالفتنة وتبلبلت"؟ دولة آل سامان 
بالجور وطول المدة فلجاً محمد بن ابراهیم صاحب الجیش الی قایین 
وهي حصنه ومعقله » وورد آبو العباس صاحب جیش آل سامان نیسابور 
بعدة عظیمة وعدة عميمة وزينة فاخرة وهيثة باهرة وغلا السعر وآخیفت 


السبل و کثر الارجاف وساءت الظنون وصحت العامة والتیس الرآي 


)۱( هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» ولد علی الغالب في آواخر العقد الثاني من القرن 
رایع نش يبندد. وجاء مت للم في النحو الفة والشمر الب ولفقه وانکلا 
علی رآي المعتزلة . گان مقترا علیه في الرزق» وکان یمیش بالوراقة آو النسخ في بغداد مدة 
طویلة» ۳ بزل في ضیق وجفاء من المعاصرین حتی حرق کتبه في آخر عمره لقلة جدواها 
بزعمه وضناً بها علی من لا یعرف قدرها بعد موته. ۱ 
قال الاستاذ کرد علي «کتب آيي حیان آسئلة وأجوبة وروایات ومساجلات ومحاضرات 
ومحاضر جلسات» وتقریع وتقریظ» ونقد ولمز ووعظ وارشاد وکل صفحة منها تدل علی 
علو کعبه في العلم والفهی آنزلته منازل ُعاظم المنشتین والمژلفین صور فیها العلم 
والادب في آیامه حسن صورة. ۰ انشاژه طبقة واحدة لم یتعمل في ما یکتب ولا عني 
بالتنمیق والتجسیر والصقل والتطرية . . کآنه تلقی بالیمین ذاك الأسلوب الذي کاد یموت 
لموت الجاحظ. وأتمه بما حدث بعد آبي عشمان من فنون القول وضروب المعارف". ومره 
آشهر کنبه کتاب الصداقة والصدیق ی المقابسات وکتاب الامتاع والمژانسة وکتاب 
البصائر والذخاثر» ومثالب الوزیرین؛ مات بشیراز سنة 4۱6 هد. 

() فسدت وهاحت. 


۳ ۳ 


وانقطم الامل ونبح کل کلب من کل زاوية وزآر کل آسد من کل آجمة 
وضبح۲ کل ثعلب من کل تلعة""*. 

قال: وکنا جماعة غرباء نأوي الی دويرة الصوفية لا نبرحها فتارة 
نقراً . وتارة نصلي » وتارة ننام ) وتارة نهذي ۰ والجوع یعمل عمله » 
ونخوض في حدیث آل سامان والوارد من جهتهم الی هذا المکان » 
ولا قدرة لنا علی السياحة لانسداد الطرق وتخطف الناس للناس وشمول 
الخوف وغلبة الرعب » وکان البلد یتقد نار بالسوال والتعرف والارجاف 
بالصدق والکذب ‏ ومایقال بالهوی والعصبية » فضاقت صدورنا 
وخبشت سراثرنا واستولی علینا الوسواس. وقلنا لبلة : ما ترون یا صحابنا 
ما دفعنا الیه من هذه الأحوال الكريهة » کأٌنا والّه صحاب نعم وآرباب 
ضیاع ۰ نخاف علیها الغارة والنهب وما علینا من ولاية زید وعزل عمرو 
وهلاك بکر ونجاة بشر » نحن قوم رضینا في هذه الدنیا العسيرة وهذه 
الحياة القصيرة بکسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع العافیة من 
بلایا طلاب الدنیا. فما هذا الذي یعترینا من هذه الاحادیث التي لیس لنا 
فیها ناقة ولا جمل ولا حظ ولا آمل قوموا بنا غداً حتی نزور آبا زکریاء 
الزاهد ونظل نهارنا عنده لاهین عما نحن فیه ساکنین معه مقتدین به ء 
فاتفق رآینا علی ذلك . فغدونا وصرنا اٍلی آبي زکریاء الزاهد فلما دخلنا 
رحب بنا وفرح بزیارتنا وقال: ما آشوقني الیکم وما آلهفني علیکم! 
الحمد له الذي جمعني وایاکم في مقام واحد » حدئوني ما الذي سمعتم 
وماذا بلغکم من حدیث الناس وآمر هلاء السلاطین؟ فرْجوا عني وقولو 
لي ما عندکم فلا تكتموني شیناً فما لي واه مرعی في هذه الایام الا 
ما اتصل بحدیثهم واقترن بخبرهم ۰ فلما ورد علینا من هذا الزاهد العاید 
ما ورد دهشنا واستوحشنا وقلنا في آنفسنا انظر وا من آي شی- هربنا ) 


۱( صوّت ال لمعلب وصاح . 


حدیث الناس ۹۱ 


وبأي شيء علقنا وبأي داهية ذهینا قال: فخففنا الحدیث وانسللنا فلما 
و آرآیتم ما بلینا به وما وقعنا علیه؟ « اک عدا گر کی بذک 
[الصافات : >۱۰]. میلوا نا لی آبي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم 
وتفرد في صومعته"" " حتی نقیم عنده لي آخر النهار فقد نبا بنا المکان 
الاو » وبطل قصدنا فیما عزمنا علیه من العمل فمشینا (لی آبي عمرو 
الزاهد واستاذنا فأذن لنا ووصلنا الیه فسی بحضورنا وهش لروژیتنا 
وابتهج بقصدنا وأعظم زیارتتا » ثم قال : يا آصحابنا ما عندکم من حدیث 
ی اي تولخ هي ری ۱ 
فأستخبره وان آذني لدی البات لاسمم فرعة آو آعرف حادئه فهاتوا 
ما عندکم وما معکم وقصوا علي القصة بفصها!۳؟ ونصها ودعوا التورية 
والکناية واذکروا الغث والسمین فان الحدیث هکذا یطیب ولولا العظم 
ما طاب اللحم ولولا النوی ما حلا التمر ولولا القشر لم یوجد اللب » 
فعجبنا من هذا الزاهد الثانی آکثر من عجبنا بالزاهد الاول وخاطفناه 
الحدیث وودعناه وخرجنا » وأقبل بعضنا علی بعض یقول : ۳ یتم آظرف 

من آمرنا وآغرب من شأٌننا؟ انظر وا ن آي شیء کان تعریجنا ۱ ت‌هذا 
لش عحیث 14هود: ۷۲] وتلددنا*؟ وتبلدنا*. وقلنا یا آصحاینا: 
نطلقواالی آبي الحسن الضریر وان کان مضربه بعید نا لا نجد 
سکوننا الا معه ولا نظفر بضالتنا ٍلا عنده لزهده وعبادته وتوحده وشغله 
بنفسه مع زمانته"" في بصره وورعه وقلة فکره فی الدنیا وآهلها » وطوینا 


( جبل آو مکان مرتفع یسکنه المتعبد قصد الانفراد. 
() آصل الامر وحقیقته. 

() عرّح وقف ولبث. 

() تحیرنا. 

(۵) _ تبلد آصبح بلیداٌ آو تظاهر بالبلادة. 

 )(‏ پیته. 

(۷) الزمانة العاهة وعدم بعض الاعضاء. 


۹۲ حویت الناتن 


الارض زلیه ودخلنا علیه وجلسنا حوالیه في مسجده ولما سَمع بنا آقبل 
اد در رای 
قبل علینا وقال: آمن السماء نزتم علي؟ وا لکأني وجدت یکم مأمولي 
وأحرزت غاية سلي قولوا لي غیر محتشمین" ": ما عندکم من آحادیث 
الناس؟ وما عزم علیه هذا الوارد؟ وما یقال في آمر ذلك الهارب اٍلی قایین 
وما الشائع من الاخبار؟ وما الذي یتهامس به ناس دون ناس؟ وما یقع في 
هواجسکم"" ویستبق (لی نفوسکم؟ فانکم ب#د الافاق وجوالة الاأرضص 
ولقاطة الکلام. ویتساقط الیکم من الاقطار ما یتعذر علی عظماء الملوك 
وکبراء الناس : فورد علینا من هذا الانسان ما آنسی الاول والثاني » ومما 
زاد في عجبنا آنا کنا نعده في طبقة فوق طبقات جمیع الناس فخففنا 
الحدیث معه وودعناه وخنسنا!" من عنده وطفقنا نتلاوم علی زیارتنا 
لهژلاء الوم لما رآینا منهم وظهر لنا من حالهم . . وازدریناهم"*" وانقلبن 
متوجهین الی دویرتنا التي غدونا منها مستطرقین"*) کالین") فلقینا في 
الطریق من شیخاً من الحکماء یقال له آبو الحسن العامري وله کتاب في 
التصوف قد شحنه بعلمه واشارتنا وکان من الجوالین الذین نقبوا في البلاد 
واطلعوا علی آسرار ال في العباد فقال لنا: من آین ۳ ومن 
قصدتم؟ فأجلسناه في مسجد وعصبنا"" حوله وقصصنا علیه قصتنا من 
آولها ٍلی آخرها ولم نحذف منها حرفاً فقال لنا في طيٌ هذه الحال الطارتة 


(۱) احتشم انقبض آو استحیا. 

(۲) خواطرکم. 

تا 

(6) احتقرناهم. 

(۵) استطرق الشيء اتخذه طریقا. 
من 

)۷( درج مشی . 

(۸) عصب القوم به اجتمعوا وأحاطوا به. 


حدیث الناس ۹۳ 


غیب لا تقفون علیه وسر لا تهتدون الیه واٍنما غرکم ظنکم بالزهاد وقلتم 
لا ينبغی آن یکون الخبر عنهم کالخبر عن العامة » لانهم الخاصة ومن 
الخاصة خاصة الخاصة لانهم باله یلوذون وایاه یعبدون وعلیه یتوکلون 
والیه یرجعون ومن آجله یتهالکون وبه یتمالکون » قلنا له: فان ریت 
يا معلم الخیر آن تکشف عنا هذا الغطاء وترفع هذا الستر وتعرفنا منه 
ما وهب الّه لك من هذا الغیب لنکون شاکرین وتکون من المشکورین ؛ 
فقال: نعم آما العامة ۰ فانها تلهج بحدیث کبرائها وساستها » لما ترجو 
هن رجا ال دظت: الحنای وسعه الا یی ۱ المنافع واتصال 
الجلب ونفاق السوق وتضاعف الربح. فآما هذه الطائفة العارفة با 
العاملة نه فانها مولعة ایضاً بحدیث الأمراء والجبابرة العمظماء لتقف علی 
تصاریف قدرة الّه فبهم وجریان آحکامه علیهم ونفوذ مشیئته في محابهم 
یک ری ای و ی و 

حَيّ دا فمحوا با آوو آخذتهم بت دا هم مبلسَوه #۴ وبهذا الاعتبار 
یستنبطون خوافي حکمته ویطلعون علی تتابع نعمته وغرائب نقمته وههنا 
یعلمون آن کل ملك سوی ملك له زائل وکل نعیم غیر نعیم الجنة حائل(۳) 
ویصیر هذا کله سیباً قویاً لهم في الضرع الی الّه واللیاذ بالّه والخشوع له 
والتوکل علی الّه وینبعثون به من حران"*" الاباء ٍلی انقیاد الاجابة ویتنبهون 
من رقدة الْعفلة ویکتحلون باليقظة من سنة السهو والبطالة ویجدون في 
خذ العتاد واکتساب الزاد ٍلی المعاد ویعملون في الخلاص من هذا 
المکان الحرج بالمکاره المحفوف بالرزایا الذي لم یفلح فیه حد الا بعد 


( سیلانها وکثرتها. 

() بلس انکسر وحزن ویشس من رحمة اله. 
حائل آأي متغیر. 

(4) حرن بالمکان لم یبرح منه. 


۹ حلایت لاش 


آن هدمه وئلمه""" وهرب منه ورحل عنه الی محل لا داء فیه ولا غائلة ‏ 
ساکنه خالد ومقیمه مطمئن والفائز به منعم والواصل الیه مکرم وبین 
الخاصة والعامة في هذه الحال وفي غیرها فرق یضح لمن رفع الّه طرفه 
الیه وفتح_ باب السر فیه علیه وقد یتشابه الرجلان في فعل . وآحدهما 
مذموم وال تقو انا مق ال انفاه ققله معا ماطلاض: 
العبادة وآخر ٍلی جانبه آیضاً يصلي اٍلی القبلة وقلبه في طر(۲ ما في کم 
الاخر فلا تنظروا من کل شيء الی ظاهره الا بعد آن تصلوا بنظرکم اٍلی 
باطنه فان الباطن |ذا واطاً الظاهر کان توحدا واٍذا خالفه الی الحق کان 
وحدة وذا خالفه اٍلی الباطل کان ضلالة وهذه المقامات مرتبة لاصحابها 
وموقوفة علی آربابها لیس لغیر آهلها فیها نفس ولا لغیر مستحقها منها 

قال الشیخ الصوفي: فواله ما زال ذلك الحکیم یحشو آذاننا بهذه 
وما آشبهها ویملاً صدورنا بما عنده حتی سررنا وانصرفنا ٍلی متعشانا وقد 
استفدنا علی یأس منا فائدة عظيمة لو تمنیناها بالغرم الثقیل والسعي 
الطویل لکان الربح معنا والزيادة في آیدینا "۳ . 


(۱) أحدث فیه خللاً. 


() الطر الشق والقطع والمراد السرقة والطرارون الذین یسرقون ما في جیوب الناس . 
(۳) الامتاع والموانسة ۹۱-۹۱/۳. 


فی سّبیل السَعادة والیقین ۹۵ 
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شسبی سبیل السعادة والبقین 


للامام الغزالی ۲ رحمة الّه علیه 


وکان قد ظهر عندي آنه لا مطمع لي في سعادة الاخرة الا بالتقوی ‏ 
وکف النفس عن الهوی ۰ وآن رس ذلك کله قطع علاقة القلب عن الدنیا 
بالتجافی (۲) عن دار الغرور » والانابة لی دار الخلود والاقبال بکنه الهمة 
علی اه تعالی » وان ذلك لایتم الا بالاعراض عن الجاه والمال » 
والهرب عن الشواغل والعلائق. 

نم لاحظت آأحوالي فٍذا آنا منغمس"۳ في العلائق وقد حدقت؟ بي 
من الجوانب » ولاحظت آعمالی وأحسنها التدریس والتعليم » فاذا آنا 
فیها مقبل علی علوم غیر مُهمة » و لا نافعة في طریق الاخرة. ثم تفکرت 
في نيتي في التدریس فاذا هي غیر خالصة لوجه الّه تعالی بل باعنها 


)۱( آپو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الاسلام زین الدین الطوسي. من 
آئمة المسلمین وأعلام العلم والدین . ولد سنة 40۰ هم وقراً علی علماء بلده وعلی زمام 
الحرمین وتخرّج في مدة قریبة. ووصل الی آقصی ما یصل [لیه عالم من المجد والسمو 
وانتهت رلیه الرئاسة العلمية في بغداد ثم اعتزل التدریس وخرج في طلب السعادة والیقین 
حتی ثالهما ثم عکف علی العبادة والتربية وافادة المسلمین» من آشهر کتبه احیاء علوم 
الدین» وأسلوب الغزالي طبعي قوي یتدفق بالحیاق توفی سنة ۵۰۵ ه. 

(۲) التباعد. "۳ ۱ 


(۳( داخل . 
() أحاطت. 


۹۹ في سَبیل السعادة والیقین 
ومحرکها طلب الجاه وانتشار الصیت فتیقنت آني علی شفار"؟ جرف" 
هار( وآني قد آشفیت علی النار ٍن لم آشتغل بتلافي الأحوال ۰ فلم آزل 
آتفکر فیه مدة وآنا بعد علی مقام وی لعزم علی الخروج من 

بغداد ومفارقة تلك الاأحوال یوماً وأحل العزم یوم واأقدّم فیه رجلاً ووخر 
عنه آخری لا تصفو لي رغبة في طلب الاخرة بکرة ة الا ویحمل علیه جند 
الشهوة حملة فیفترها عشية » فصارت شهوات الدنیا تجاذبنی بسلاسلها 
ٍلی المقام ومنادي الایمان ينادي الرحیل الرحیل » فلم یبق من العمر الا 
قلیل » وبین یديك السفر الطویل » وجمیع ما آنت فیه من العمل والعلم 
ریاء وتخییل » فان لم تستعدٌ الان للاخرة فمتی تستعد » وان لم تقطع 
الان هذه العلائق فمتی تقطم؟ فبعد ذلك تنبعث الداعية وینجزم العزم علی 
الهرب والفرار ثم یعود الشیطان ویقول هذه حالة عارضة واياك آن تطاوعها 
فانها سريعة الزوال » وان أَذعنت لها وترکت هذا الجاه العریض والشأن 
المنظوم الخالی عن التکدیر والتنغیص"*" والأمر المسلم الصافي عن 

منازعة الخصوم ریما التفتت [لیه نفسك ولا یتیسر لك المعاودة فلم آزل 
آتردد بین تجاذب شهوات الدنیاً ودواعي الا خحرة قریباً من ستة آشهر » 
آولها رجب سنة ثمان وثمانین وأربعمئة » وفی هذا الشهر جاوز الامر حد 
الاختیار لی الاضطرار لذ آقفل الّه علی نا جعتی عتّقل "۲ عن التدریس 
فکنت آجاهد نفسی آن آدرس یوماً واحداً تطییباً لقلوب مختلفة » وکان 
لا پنطق لسانی بکلمة واحدة ولا أستطیعها البتة. ثم آورئت هه العقلة في 
للسان حون القلب بطلت معهقوة الهشم وماه الطعاموانشراب * 


(۱) حرف کل شيء وحله. 

(۲) بضمتین ج جرَّفة وبسکون الراء ج جرف الجانب الذي آکله الماء من حاشية النهر . 
(۳) هار یهور هوراً البناء انهدم فهو هاثر ویقال آیضاً هار علی القلب کما في شاكي السلاح . 
(8) مرادف للتکدیر. 

 )۵(‏ اعتقل لسانه آي حبس عن الکلام. 

() آي‌الهناء. 


في سبیل السعادة والیقین ۱ م‌ 


فکان لا ینساغ لي شربة ولا تتهضم لي لقمة وتعدّی اٍلی ضعف ضعف القوی حتی 
۳ 
المزاج فلا سبیل اٍلیه بالعلاج الا بان یتروح السر عن الهم الملم . 

ثم لما آحسست بعجزی وسقط بالكلية اختياري التجأت الی الّه تعالی 
التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي یجیب المضطر |ذا دعاه 
وسهل علی قلبي الاعراض عن الجاه و والأولاد والاصحاب ‏ 
وأظهرت عزم الخروج ٍلی مکة وآنا آوزي ؟ في نفسي سفر الشام حذرا 

من آن یطلع الخليفة وجملة الااصحاب علی عزمي في المقام بالشام ‏ 
فتلطفت بلطائف الحیل في الخروج من بغداد علی عزم آن 1 آعاودها 
آبدا ‏ واستهدفت"؟ لائمة هل العراق كافة اذ لم یکن فیهم من یجوّز آن 
یکون الاعراض عما کنت فیه سباً دینیاً لذ ظنوا آن ذلك هو المنصب 
الاعلی في الدین وکان لك مبلغهم من العلم . ۱ 

ثم ارتبك ۳" الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق آن ذلك 
کان لاستشعار من جهة الولاة وآما من قرب من الولاة فکان یشاهد 
|لحاحهم في التعلق بي والانکباب علی واعراضي عنهم وعن الالتفات ٍلی 
قولهم فیقولون هذا آمر سماوي ولیس له سبب الا عین آصابت آهل 
الٍسلام وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد وفزقت ما کان معي من المال ولم آدخر الا قدر 
الکفاف**۲ وقوت الطفال ترخصاً بآن مال العراق مرصد للمصالح لکونه 
وقفاً علی المسلمین » فلم آر في العالم مالا یأخذه العالم لعیاله أصلح 
منه. ثم دخلت الشام وآقمت به قریباً من سنتین لا شغل لي الا العزلة 


(۱۷) ی آریده وآظهر غیره. 

(۲) آي صرت غرضاً يرمي علیّ بالأقاویل . 
(۳) اضطرب. 

(8) ماکفی عن الناس وآغنی. 


۸ ۱ في سّبیل السّعادة واليقین 
والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس وتهذیب الاخلاق 
وتصفية القلب لذکر الّه تعالی کما کنت حصّلته من علم الصوفية . 

فکنت آعتکف مدة في مسجد دمشق آصعد منارة المسجد طول النهار 
وأغلق بابها علی نفسي. ثم رحلت منها ٍلی بیت المقدس آدخل کل یوم 
الصخرة وآغلق بابها علی نفسي. ثم تحرکت فیٌ داعية فريضة الحج 
والاستمداد من برکات مکة والمدينة وزيارة رسول ال تعالی علیه السلام 
بعد الفراغ من زيارة الخلیل صلوات الّه علیه فسرت اٍلی الحجاز . 

ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال الی الوطن فعاودته بعد آن کنت 
آبعد الخلق عن الرجوع الیه » واثرت العزلة به آیضاً حرصاً علی الخلوة 
وتصفية القلب للذکر وکانت حوادث الزمان ومهمات العیال وضرورات 
المعاش تغیّر في وجه المراد » وتشوش صفوة الخلوة » وکان لا یصفو لي 
۳ 
العوائق ق وآعود الیها . 

ودمت علی ذلك مقدار عشر سنین ۰ وانکشفت لی فی آثناء هذه 
الخلوات آمور لایمکن !حصاژها واستقصاوها » والقدر الذي آذکره 
لینتفع به آني علمت یقیناً آن الصوفية هم السالکون لطریق ال تعالی 
خاصة » وآن سبرتهم آحسن السیر وطريقهم آصوب الطرق ۰ وأخلاقهم 
آزکی الاخلاق ۰ بل لو جمع عقل العقلاء » وحکمة الحکماء ۰ وعلم 
الواتفین علی آسرار الشرع من العلماء لییّرواشیتاً من سیرهم وأخلاقهم 
ویبدلوه ه بما هو خیر منه لم یجدوا الیه سبیلاً فان جمیع حرکاتهم 


_ِ وسکناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشکاة النبوة ۰ ولیس وراء 


نور النبوة علی وجه الارض نور یستضاء به". 


9 ۹ 9 
> ا له و 


)1( المنقذ من الّلال للغزّالي . 


وفاة السلطان صلاح الذین الايوبي ۹۹ 


وفا: السٌلطان صلاح الدیس الیو 


للقاضي بهاء الدین المعروف بابن شداد*"؟ 


ولما کانت لبلة السبت وجد کسلاً عظیماً فما انتصف اللیل حتی غشینه 


حمی صفراوية کانت في باطنه آکثر ی و 9 
سادس عشر صفر سنة تسع وثمائین متکْلا علیه | ثر الحمی ۰ ولم یظهر 
ذلك للناس لکن حضرت آنا والقاضی الفاضل"۲۳ ۰ ودخل ولده الملك 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


هو آبو المظفر یوسف بن یوب بن شادي الملقّب بالملك الناصر الذي نصر اله به الااسلام 
والمسلمین ویّض وجوههم ورد غارة الصلیبیین واسترد بیت المقدس بعدما بقي في أيدي 
التصاری تسعین سنة وخلص مصر من دولة العبیدیین الملاحدة لی غیر ذلك من المفاخر 
والماثر التی قلما اتفقت لغیره بعد عصر الراشدین» ولد سنة ٩۳۷‏ هم ومات الیوم السابع 


والعشرین من صفر سنة ۵۸۹ هب اقراترجمته مفصّلة فی وفیات الاعیان لابن خلکان . 


هو آبو المحاسن یوسف بن رافع» ولد بالموصل سنة ۹ ۵۳ه-وأتقن علوم الحدیث والتفسیر 
والادب» کان من ندماء السلطان صلاح الدین وخواصه سمع السلطان منه الحدیث وولاء 
قضاء العسکر والحکم بالقدس : ثم اتصل بعد وفاة السلطان بخدمة الملك الظاهر وحلٌ عنده 
في رتبة الوزارة» وکان السبب في قیام کثیر من المدارس بحلب» + آلّف في سيرة السلطان 
صلاح الدین کتابه «النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» وهو خیر مرجم في آحوال 
السلطان وسیره وأخلاقه» في عبارة منسجمة نقيّة» توفي في صفر سنة ۱۳۷ ه. 

هو آبو علي عبد الرحیم البيساني العسقلاني» کان وزیرا لصلاح الدین ومدیر ملکه وصاحب 
سره توفي سنة "۵۹ ه. 


۱۰۰ وفاه السلطان صلاح الذین اا بوبي 


الافضل"" وطال جلوسنا عنده وأخذ پشکو 4 اب وی 
الحدیث الی قریب الظهر ۰ ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم لین 
بالحضور علی الطعام في خدمة الملك الافضل ۰ ولم یکن القاضي عادته 
ذلك » فانصرف ودخلت آنا لی الایوان وقد مد الطعام والملك الاأفضل 
قد جلس في موضعه فانصرفت وما کان لي قوة علی الجلوس استبحاشا 
وبکی جماعة تفاژلاً بجلوس ولده في موضعه . . ثم آخذ المرض في تزاید 
من حینثذ ونحن نلازم التردد طرفي النهار وندخل الیه آنا والقاضي الفاضل 
في النهار مراراً ويعطي الطریق في بعض الأیام التي یجد فیها خفة وکان 
مرضه في رأسه » وکان من آمارات انتهاء العمر (ٍذ کان قد آلف مزاجه 
سفراً وحضراً ورآی الاطباء فصده نفصدوه في الرابع فاشتد مرضه وقلّت 
رطوبات بدنه » وکان یغلب علیه الیبس غلبة عظيمة » ولم یزل المرض 
یتزاید حتی انتهی الی غاية الضعف . 


ولقد جلسنا فی سادس مرضه وآسندنا ظهره الی مخدة وأحضر ماء 
فاتر لیشربه عقیب شرب دواء لتلیین الطبيعة فشربه فوجده شدید الحرارة 
فشکا من شدة حرارته » وعرض علیه ماء ثایْ فشکا من برده ولم یغضب 
ولم یصخب ولم یقل سوی هذه الکلمات » سبحان الّه! آلا یمکن آحدا 
تعدیل الماء » فخرجت آنا والقاضی الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البکاء 
والقاضي الفاضل یقول لي آبصر هذه الأخلاق التي قد آشرف المسلمون 
علی مفارقتها . و ال لو آن هذا بعض الناس لضرب بالقدح رس من 
آحضره ) واشتد مرضه في السادس بای والثامن ولم یزل یتزاید 


ویغیب ذهنه . 


ولما کان التاسع حدثت علیه غشية وامتنع من تناول المشروب فاشتد 


() مهو الملك الافضل نور الدین علي» آکبر آولاد السلطان صلاح الدین الايوبي» استقر في 
الملك بدمشق وبلادها المنسوبة [لیها بعد وفاة آبیه . 


وفاة السلطان صلاح لین الايوبي ۱ 1 ۱ 
الخوف في البلد وخاف الناس ونقلوا الأقمشة"۳؟ من لاسواق وغشي 
ی ی وی ۳ 0۳ 
خی خن بانید الدار فان ۳ طریقا سس تین وانصرفن والا 


مرفوناآحواله وکا نجد الناس یترقبون خروجنا (لی آنیلاقونا حتی یعرفو 
آحواله من صفحات وجوهنا. ۱ 


ای مد ی هی ی مر اف بخ 
وحصل بعض خفة وتناول من ماء الشعیر مقداراً صالحاً » وفرح الناس 
فرحاً شدیدا فآقمنا علی العادة الی آن مضی من اللیل هزیع "۳" ۰ ثم آتینا 
الی الدار فوجدنا جمال الدولة اقبالا فالتمسنا منه تعریف الحال المستجد 
فدخل وأنفذ لینا مع الملك المعظم توران شاء(؛) جبره الّه تعالی آن العرق 
قد آخذ فی ساقیه فشکرنا الّه تعالی علی ذلك والتمسنا منه آن یمس بقية 
قدمه ویخبرنا بحاله في العرق فتفقده ثم خرج اٍلینا وذکر آن العرق سابغ » 
وانصرفنا طیبة قلوبنا . ثم آصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو 
السادس والعشرون من صفر فحضرنا بالباب وسالنا عن الأحوال فأخبرنا 
بان العرق آفرط حتی نفذ في الفراش ثم في الحصر وتأثرت به الأرض وآن 
الیبس قد تزاید تزایداً عظیماً وحارت فی القوة الاطباء . 


۰ .ولما کانت ليلة الاربعاء السابع والعشرین من صفر وهی الثانية 
عشرة من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ووقع من الامر في آوله وحال 
پیننا وبینه النساء » واستحضرت آنا والقاضی الفاضل تلك الليلة 


() قماش البیت متاعه. 

رس ایض ناه لبم 

(۳) الطائفة من اللیل» آو نحو ثلثه وربعه . 

(( هو الملك المعظم شمس الدولة فخر الدین بن نج الدین یوب بن شافي آخو صلاح الدین 
الايوبي توفي سنة ۵۷ ه. 


۱۰ وفاة السلطان صلاح الدین الايوبي 


وابن الزكي""* ولم یکن عادته الحضور في ذلك الوقت وحضر بیننا الملك 
الافضل وآمر آن نبیت عنده فلم یر القاضي الفاضل ذلك رآیاً » فان الناس 
کانوا ینتظرون نزولنا من القلعة فنخاف ان لم ننزل آن یقع الصوت في البلد 
وربما نهب الناس بعضهم بعضاً فرآی المصلحهة في نزولنا واستحضار 
الشیخ آبي جعفر مام الکلاسة""* وهو رجل صالح لیبیت بالقلعة حتی ٍذا 
احتضر رحمه الّه باللیل حضر عنده وحال بینه وبین النساء وذکره الشهادة 
وذکره ال تعالی ففعل ذلك ونزلنا وکل منا یود فداءه بنفسه » وبات فی 
تلك اللیلة علی حال المنتقلین لی اه تعالی » والشیخ آبو جعفر یقراً عنده 
القرآن ویذکره اه تعالی » وکان ذهنه غاثباً من لبلة التاسم لا یکا یفیق الا 
في آحیان . وذکر الشیخ آبو جعفر آنه لما انتهی الی قوله تعالی هو ال ال 
لا له الا هر عَالم الغیّب والَهَادَة سمعه وهو یقول رحمة له علیه » 
صحیح » وهذه قظة في وقت الحاجة وعناية من اه تعالی بهفلله الحمد 


علی ذلك . 


وکانت وفاته بعد صلاة الصبح من یوم الاربعاء السابع والعشرین من 
صفر سنة تسع وثمانین وخمسملة » وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع 
لضیح في وقت وفاته ووصلت وقد مات وانتقل ٍلی رضوان اه ومحل 
کرمه وجزیل ثوآیه. ولقد حكي لي آنه لما بلغ الشیخ آبو جعفر ٍلی قوله 
تعالی لا ها مر عَلیهترَکلْتْ تبسم وتهّل وجهه وسلمها ٍلی رب وکان 
یوماً لم یُصّب الاسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدین 
وغشي القلعة والبلد والدنیا من الوحشة مالا یعلمه الا ال تعالی . وباله لقد 
کنت آسمع من بعض الناس آنهم یتمنون فداء» بنفوسهم وما سمعت هذا 


)۱( هو آبو المعالي محيي الدین محمد بن آبي الحسن علي کانت له عند السلطان صلاح الدین 
المنزلة العالية وکان ذا فضائل عديدة من الفقه والادب وغیرهما تولی القضاء بدمشق. توفي 
سن۱1۸ ه. 


,۳۲( الکلاسة حي خلف الباب الشمالي لصحن الجامع الاموي في دمشق . 


تاد منم ان یت ._ ثٍِِ یز 


نم جلس ولده الماك الافضل للمزاءفيالیون الشمالي وحفظ باب" 
القلعة الا عن الخواص من الأمراء والمعتّمین » وکان یوماً عظیماً وقد 
شغل کل انسان ما عنده من الحزن والأسف والبکاء والاستغائة من آن ینظر 
الی غیره وحفظ المجلس عن آن ینشد فیه شاعر أو یتکلم فیه فاضل 
وواعظ . وکان آولاده بخرجون مستغیئین الی الناس فتکاد النفوس تزهق 
لهول منظرهم ودام الحال علی هذا لی ما بعد صلاة الظهر ثم اشتغل 
بتغسیله وتکفینه فما آمکننا آن ندخل في تجهیزه ما فیمته حبة واحدة الا 
بالقرض۲ حتی في ثمن التبن الذي بنّت") به الطین » وخسله الدولعي 
الفقیه » ونهضت الی الوقوف علی خسله فلم تکن لي قوة تحمل ذلكث 
لمنظر وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجی بثوب فُوط(۳ وکان ذلك 
وجمیع ما احتاج الیه من الثیاب في تکفینه قد آحضره القاضي الفاضل من 
وجه حل عرفه» وارتفعت الاصوات عند مشاهدته ۳ من الضجیج 
والعویل ما شغلهم عن الصلاة ۰ فصلی علیه الناس آرسالاً ‏ ۳ وکان آول 

من أم بالناس القاضي محبي الدین بن الزكي » ثم آعید ٍلی الدار التي في 
البستان وکان متموضاً بها » ودفن في الصْفة الغربية منها. وکان نزوله في 
حفرته قدس الّه روحه ونوّر ضریحه قریباً من صلاة العصر ثم نزل في آثناء 
النهار ولده الملك الظافر وعزی الناس فیه وسکن قلوب الناس » وکان قد 
شغلهم البکاء عن الاشتغال بالنهب والفساد فما وجد قلب الا حزین 


)۱( لانه لم یخلف في خزانته غیر سبعة وأربعین درهماً وجرم واحد صوري وهذا من دخل الدیار 
المصرية والشام وبلاد الشرق والیمن؛ ولم یخلف دارا ولا عقاراً ۱ 

)۳( بله بشيء من الماء. 

(۳( اوه مایا دنه المع سس وتا 


(4) الرسل الجماعة القطیع من کل شيء. جمعه آرسال . 


۱۰ وفاة السُلطان صلاح الدّین الايوبي 


ولا عين الا باكية الا من شاء اله. ثم رجع لناس الی بیوتهم آقبح رجوع 
ولم یعد آحد منهم في تلك الليلة الا نحن ۰ حضرنا وقرآنا وجددنا حالا 
من الحزن. ۱ 
واشتغل في ذلك البوم الملك الافضل بکتابة الکتب اٍلی عمه واخوته 
یخبرهم بهذا آلحادث . وفي البوم اثاني جلس للعزاء جلوساً عاما وأطلق 
باب القلعة للفقهاء والعلماء وتکلم المتکلمون ولم ینشد شاعر ثم آنفض 
المجلس في ظهر ذلك الیوم واستمر الحال في حضور الناس بکرة وعشية 
وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الّه علیه واشتغل الملك الأفضل بتدبیر آمره 
ومراسلة |ٍخوته وعمه : [من الکامل] . ۱ 
نم انقضت تلك السنون واآملها فکأنها وکأنهم حلام ۲۲ 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدین المعروف بابن شداد. 


علو الَهمَة ۱۰۵ 


علم الهمة 
لعبد الرحمن بن الحوزي ۲ 


ما ابتلی الانسان قط باعظم من علو همته . فان من علت همته بختار 
المعالي » وقد لا یساعد الزمان » وقد تضعف الالة » فیبقی في عذاب. 
واني أعطیت من علو الهمة طرفاً فأنابه في عذاب » ولا آقول لیته لم یکن 
فانه نما بحلو العیش بقدر عدم العقل ۰ والعاقل لا بختار زيادة اللذة 
بنقصان العقل . ولقد رآیت آقواماً یصفون علو هممهم . فتأملتها فذا بها 
في فن واحد ولا یبالون بالنقص فیما هو آهم » قال الرضي : [من الکامل] 
ولکلٌ جسم في الّحول بلیَة وبلاءٌ جسمي من تفاوتِ همّتي 

فنظرت فاذا غاية آمله الامارة. وکان آبو مسلم الخراسانی في حال 
و ی ۳ 
ونفس تتوق " الی معالي الامور » مع عیش کعیش الهمج ‏ الرعاع " . 


(۱) _ آبو الفرج عبد الرحمن بن آبي الحسن علی الجوزي کان علامة عصره وامام وقته في الحدیث 
والتاريخ وصناعة الوعظ صنف في فنون عيدية و کانت ولادته بطریق التقریب سنة ثمان وقیل 
عشر وخمسمثه وتوفي لیلة الجمعة اني عشر من رمضان سنة ۵۹۷ ببغداد وله کتاب 
المنتظم في التاریخ » وتلبیس [بلیس في نقد عصره» وصفة الصفوة وسيرة عمر بن الخطاب 
وغیر ذلك من الکتب النافعة . . 

( تشتاق. 

( الرعاع من الناس الحمقی . 

(4) سفلهة الناس. 


۱۹ علو الهِمٌّة 
قیل : فما الذی یبرد غليلك؟"" قال : الظفر بالملك . قیل : فاطلبه » قال: 
لا یطلب الا بالاهوال » قیل: فارکب الاهوال » قال: العقل مانع » قیل : 
فما تصنم؟ قال: سأجعل من عقلي جهلاً . وآحاول به خطراً لا یٌتال الا 
بالجهل ۰ وآدبر بالعقل ما لا بحفظ الا به » فان الخمول آخو العدم "۳ . 
فنظرت الی حال هذا المسکین فاذا به قد یم آهم المهمات وهو جانب 
الاخرة » وانتصب فی طلب الولایات . فکم فتك وفتل حتی نال بعض 
مراده من لذات الدنیا » ثم لم یتنعم في ذلك آکثر من ثمان سنین ۰ ثم 
اغتیل "۳" ونسي تدبیر العقل فقتل ومضی الی الاخرة علی آقبح حال . 

وکان المتنبي یقول : لمن الطویل] 
وی الناس مَنْ یرضی بمیسور عیِشه"*" ومرکوبه رجلاه والشوت جلده 
ولکنّ قلبا بین جَنبیّ ماله مدی ینتُهي بي في مراد أحله 
تری جسمه یخْسی شفوفا" تربه فیختاز آن یس دروعاً تهده۳ 

فاسلت هت در فاد تیه اقا ای بالتتا قسیب. ,ونط رنف 
الی علو همتي فرآیتها عجباً. وذلك آنني آروم" من العلم ما آتيقن آني 
لا أصل اليه » لأنني أَحبٌٍ نیل کل العلوم علی اختلاف فنونها » وآرید 
استقصاء*؟ کل فرد. هذا آمر یعجز العمل عن بعضه » فان عرض لي همة 
في فن قد بلغ منتهاه رآیته ناقصاً في غیره. فلا أَعكٌ همته تامة. مثل 


(۱) العطش الشدید. 

. العدم والعدم والعَدّم الفقدان وغلب علی فقدان المال والفقر‎  )۲( 
. آملك وأَخذ من حیث لا يدري‎ (۳( 

(8) ماتیسر وهو من المصادر التی جاءت علی معقول. 

() چم عبانم ودکتون لوف ارت . 

(7) هد البناء ها وهدودا هدمه شدیداً. 

(۷) حاجته. 

0 ار 

)٩(‏ بلوغ الفاية. 


علو الهِتٌة ۱۷ 
المحدث فاته الفقه . والفقیه فاته علم الحدیث . فلا آری الرّضی بنقصان 
فأتوق ٍلی ورع بشر""" ۰ وزهادة معروی"۲) + ومذا مع مطالعة التصانیف 
وافادة الخلق ومعاشرتهم بعید. ثم اني آروم الغنی عن الخلق » 
واستشرف الافضال علیهم . والاشتغال بالعلم مانع من الکسب. وقبول 
۱۳۹۹ ثم اني آتوق اٍلی طلب الاولاد » کما آتوق 
لی تحقیق التصانیف » لبقاء الخلفان"۳" ناثبین عني بعد التلف. وفي 
طلب لك ما یه من شل الب المحب رد نم [ني آروم الاستمتلع 
جمع الهمة . وکذلك آطلب لبدني ما یصلحه من المطاعم والمشارب » 
فاٍنه متعود للترفه"** واللطف ۰ وفي قلة المال مانع » وکل ذلك جمع بین 
آضداد. فاأین آنا وما وصفته من حال من کانت غاية همته الدنیا. وآنا 
لا آحب آن بخدش حصول شیء من الدنیا وجه دینی بسبب. ولا آن پژثر 
اعادة العلم . وشغل القلب بالتصاثیف . وتحصیل ما یلا تم البدن من 
المطاعم . ووا آسفي علی ما يفوتني من المناجاة < فی الخلوة مع ملافاة 
الناس وتعليمهم. ویا کدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعاتلة(*؟ غیر آن 


()_ آبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي المعروف بالحافي کان من کبار الأولیاء 
توفي سنه ۱ ۲۲ ه. 

(۲) _ آبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخي کان من کبار الأْولیاء توفي سنة ۲۰۰ ه.. 

۳( جمع خلفة ما یبقی آو یتبع . 

(4) للتنعم. 

() عائلة الرجل آهل بیته الذین یعولهم. 


۱۸ علو الهمّة ‏ 


تطلب المعالی المقربة ٍلی الحق عز وجل. وربما کانت الخيرة في الطلب . . . 
دلیلاً لی المقصود. وها آنا أحفظ آنفاسی من آن یضیع منها نفس في غیر 
فائدة ‏ وان بلغ همي مراده ۰ والا فنية المومن آبلغ من عمله ۳. 


( صید الخاطر لابن الجوزي. 


سیّد التابعین سَعید بن المسیّب 1 


نفت ال التابعین سعید بن المسیّب 


مب مه 


لابن ۱ ریا (۱) ۱ 


کان سعید سید التابعین » من الطراز الأول"" جمع بین الحدیث 
والفقه والزهد والعبادة والورع » سمع سعد پن يي وقاص وبا هیر 
رضی الّه عنهما . 

قال عبد الّه بن عمر رضی الّه عنهما لرجل ساله عن مسألة: ائت ذاك 
فسله » يعني سعیداً » ثم ارجم ال فأخبرني » ففعل ذلك وآخبره » 
فقال : آلم آخبرکم آنه آحد العلماء » وقال آیضاً في حقه لأصحابه: لو 
رأی هذا رسول الّه َْ لسرّه ۰ وکان قد لقي جماعة من الصحابة رضي ال 
عنهم وسمع منهم ۰ ودخل علی آزواج النبي وا » وخذ عنهن » وأکثر 
روایته المسند عن آبي هريرة رضي له عنه » وکان زوج ابنته » وسئل 


)۱( شیخ المژرخین البارع في تصنیفه» شمس الدین أحمد الأربلي المعروف بابن خلکان ولد 
سنة ۲۰۸ ه کان اماماً عالماً فقیهاً آدیاً شاعرا؛ متفرّدا في علم الأدب والتألیف» ولي قضاء 
دمشق مرتین ثم عزل وقدم القاهرة وآفتی ودرس ودام بها نحو سبع سنین» ثم آعید ٍلی 
قضاء دمشق وسرّ الناس بعوده آعجب علماء التاریخ والمشرقیات بکتابه «وفیات الاعیان» 
واشتذت عنايتهم به لما یمتاز به من التحریر وغزارة المادة وکثرة الفوائد وحسن العبارة 
والاقتصاد في الوصف والبعد عن المبالغة ومعرفة طبقات الناس وما یجیدونه من فنْ 
ویفوفون فیه ؛ وهو نتيجة دراسات طويلة وخيرة واسعة توفي سنة 1۸۱ ه. 

ت۳2( الطراز کلمة فارسية عّبت وأصل معناها بالفارسية التقدیر المستوی والمراد هنا من الشکول 

الجيدة الحسنة المتفوقة. 


۱۰ سیّد التابعین سَعید بن المسیّب 


الرمری ومکحول: مَنْ آفقه مَنْ آدرکتما؟ فقالا: سعید بن المسیب ‏ 
وروي عنه آنه قال " حججت آربعین حجة ‏ وعنه آنه قال: ما فاتتني 
التکبیرة الأولی منذ خمسین سنة » وما نظرت الی قفا رجل فی الصلاة منذ 
قیسیه بت ناف ای اد ار و ول ادن الم 
بوضوء العشاء خمسین سنة وکان یقول: ما آعزت العباد نفسها بمثل طاعة 
ال ولا آهانت نفسها بمثل معصية ال » ودعي الی نیّف وثلائین ألفاً 
لیأخذها فقال: لا حاجهّ لي فیها » ولا في بني مروان » حتی آلقی اله 
فیحکم بيني وبینهم . 

وقال آبو وداعة: کنت آجالس سعید بن المسیب ففقدنی آیاماً » فلما 
جئته قال: آین کنت؟ قلت: توفیت آهلی فاشتغلت سا فقال: هلا 
آخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم آردت آن آقوم فقال : هلا حدئت امراة 
غیرها؟ فقلت : برحمك الّه ومن یزوجنی وما آملك الا درهمین آو ثلائة؟! 
فقال : ٍن آنا فعلت تفعل ؟ قلت: نعم ثم حمد ال تعالی وصلی علی النبي 
عَلٍ وزوجنی علی درهمین آو قال علی ثلاة » قال: فقمت وما آدري 
ما صنع من الفرح » فصرت الی منزلي » وجعلت آتفکر ممن آخذ 
وأستدین » وصلیت المغرب » وکنت صائماً » فقدمت عشاي لافطر » 
وکان خبزاً وزیتاً ‏ واذا بالباب یقرع » فقلت: مَنْ هذا؟ قال: سعید ‏ 
ففکرت في کل انسان اسمه سعید الا سعید بن المسیب » فانه لم یر مند 
آربعین سنة الا ما بین بیته والمسجد ‏ فقمت وخرجت . ولذا بسعید بن 
المسستاه خطفت ازه ق ال فلت یا اب شحت ,6 هار ارسلت 
ال فاتيك؟ قال: لا ۰ آنت أحق آن توتّی » قلت: فما تأمرني؟ قال: 
ریتك رجلاً عَربا) قد تزوجت فکرهت آن تبیت الليلة وحدك ۰ وهذه 
امرآتك ۰ فذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب ورد الباب ‏ 


)۱( آي : ظهر له رأي غیر الذي راه من قبل برید آنه برید آن یرجم . 
 )۲(‏ بفتحتین من لا أهل له من الرجال والنساء جمعه عاب وآعزاب . 


سید التابعین سَعید بن المسیّب ۱ 


فسقطت المرأة من الحیاء » فاستوئقت من الباب » ثم صعدت الی 
السطح » فنادیت الجیران » فجاژوني » وقالوا: ماشانك؟ فقلت: 
زوّجني سعید بن المسیب الیوم ابنته وقد جاء بها علی غفلة » وها هي في 
الدار » فنزلوا ٍلیها » وبلغ آمي فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام 
(ن مسستها قبل آن آصلحها ثلاثة ة آیام » فآقمت ثلاث ثم دخلت بها » فاذا 
هي من آجمل الناس وأحفظهم لکتاب ال تعالی ۰ واعلمهم بسنة 
رسول الّه کل واعرفهم بحق الزوج » قال: فمکث شهرا لا يأتيني 
ولا آنية » ثم آتیته بعد شهر وهو في حلقته . فسلمت علیه » فرد عليَ ولم 
و 
ذلك الانسان؟ قلت : هو علی ما یحب الصدیق ویکره العدو » قال: | 

راك شيء فلعصا » فانصرفت الی متزلي ‏ وکانت بنت سعید الکو 
خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الولید حین ولاه العهد ۰ فأبی سعید آن 
یزوجه » فلم یز عبد الملك یحتال علی سعید حتی ضربه في یوم بارد » 
وصبٍّ علیه الماء. قال یحیی بن سعید: کتب هشام بن |سماعیل والي 
المدينة لی عبد الملك بن مروان: ان آهل المدينة قد آطبقوا علی البيعة 
للولید وسلیمان الا سعید بن المسیّب » فکتب آن اعرضه علی السیف » 
فان مضی فاجلده خمسین جلدة وطف به آسواق المدينة ۰ فلما قدم 
الکتاب علی الوالي دخل سلیمان بن یسار"" وعروة بن الزبیر ۳ 
وسالم بن عبد ال" علی سعید بن المسیب ‏ وقالوا: جتناك في آمر ‏ 


)۱( هو آبو آیوب سلیمان بن یسار مولی ميمونة زوج النبي ی وأخو عطاء بن یسار وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة کان عالماً ثقة عابداً ورعاً حجة روی عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة 
رضي اللّه عنهم» وروی عنه الزهري وجماعة من الاکابر توفي سنة ۱۰۷ه-. 

)۲( هو عروة بن الزبیر بن العوام آحد الفقهاء السبعة بالمدينة سمع خالته عائشة آم الممنین رضي 
له عنها» وروی عنه ابن شهاب الزهري وغیره کانت ولادته سنة ۲۲هوتوفي سنة ٩۳‏ ه کان 
عبد الملك یقول : من سره آن ینظر لی رجل من هل الجنة فلینظر ٍلی عروة بن الزبیر . 

(۳( هو سالم بن عبد الّه بن عمر الخطاب حد فقهاء المدینة ومن سادات التابعین وعلمائهم < 


۱ سیّد التابعین سَعید بن المسیّب 


قد قدم کتاب عبد الملك ان لم تبایع ضربت عنقك » ونحن نعرض عليك 
خصالاً لاناً » فأعطنا !حداهن ‏ فان الوالی قد قبل منك آن یقراً عليك 
الکتاب » فلا تقل لاولانعم » قال: یقول الناس: بایع سعید بن 
المسیب » ما آنا بفاعل » وکان |ذا قال لا لم یستطیعوا آن یقولوا نعم ‏ 
قالوا: فتجلس في بيتك ولا تخرج ٍلی الصلاة آیاماً » فانه یقبل منك اذا 
طلبك من مجلسك فلم یجدك » قال: فأنا آسمع الأذان فوق آذني » حي 
علی الصلاة حی علی الصلاة » ما آنا بفاعل » قالوا: فانتقل من مجلسك 
لی غیره فانه پرسل ٍلی مجلسك ۰ فان لم یجدك أمسك عنك ۰ قال: 
فا من مخلوی؟ ما آنا بمتقدم شبراً ولا متأخر ۰ فخرجوا وخرج الی 
صلاة الظهر » فجلس في مجلسه الذي کان یجلس فیه ۰ فلما صلّی الوالي 
بعث الیه » فأتي به » فقال: ان آمیر الممنین کتب یأمرنا ان لم تبایع 
ضربنا عنقك » قال نهی رسول اله ی عن بیعتین » فلما راه لم یجب 
آخرج الی السَدَء"" فمدت عنقه وسلت السیوف ۰ فلما رآه قد مضی آمر به 
فجرد » فاذا علیه یاب شعر » فقال لو علمت دلك ما اشتهرت بهدا 
الشان » فضربه خمسین سوطاً » ثم طاف به آسواق المدينة » فلما ردوه 
والناس منصرفون من صلاة العصر قال : ان هذه لوجوه ما نظرت الیها منذ 
آربعین سنة » ومنعوا الناس آن یجالسوه » فکان من ورعه |ذا جاء یه آحد 
یقول له : قم من عندي » كراهية آن یضرب بسیبه. 

قال مالك رضي اه عنه : بلغني آن سعید بن المسیب کان یلزم مکاناً 
من المسجد لا يصلي من المسجد في غیره » وآنه لياليي صنع به 
عبد الملك ما صنع > » قیل له آن يترك الصلاة فیه » فأبی الا آن بصلي فیه . 


وکان یقول: لا تملووا آعینکم من آعوان الظلمة الا بانکار من 
ولفاتهم روی عن آبیه وغیره وروی عنه الزهري ونافع وتوفي في آخر ذي الحجة سنة 


۲ مب. 


سیّد التابعین سَعید بن المسیّب ۱۳ 
قلوبکم » لكي لا تحبط آعمالکم » وقیل له - وقد نزل الماء في عینه - آلا 
تقدح عينك؟ قال: لا حتی علی مَنْ آفتحها. 

وکانت ولادته لسنتین مضتا من خلافة عمر رضی ال عنه » وکان في 
خحلافة عشمان رضي ال عنه رجلّ. ۱ 

وتوفي بالمدینه سنه احدی - وقیل : بر دا نت و فا 
آربع ۰ وقیل: خمس - وتسعین للهجرة وقیل : اٍنه توفي سنة خمس ومة 


وال اعلم ۱ 


(۱) وفیات الاعیان ۳۷۸-۳۷۵/۲. 


۱۱ اه فتاه انانها 


لنبوة المحمَدبة وآبانها 


/ 
للحافظ ان تیمیة!" 


وسيرة الرسول عةٍ من آیاته » وأخلاقه واقواله وأفعاله وشریعته من 
آیاته » وأمته من آیاته » وعلم آمته ودینهم من آیاته » وکرامات صالح آمته 
من آیاته » وذلك یظهر بندبر سیرته من حین ولد الی آن بعث » ومن حین 
بعث الی آن مات ۰ وتدبر نسبه وبلده واأصله وفصله فانه کان من آشرف 
آهل الارض نسباً من صمیم""" سلالة ۳" |براهيم الذي جعل الّه في ذریته 
نبوة والکتاب فلم یأت نبي من بعد |براهیم الا من ذریته » وجعل له انین 
(سماعیل واسحاق » ودکر في التوراة هذا وهذا » وبشر فی التوارة بما 
یکون من ولد ٍسماعیل ولم یکن في ولد (سماعیل من ظهر فیما بشرت به 
النبوءات غیره » ودعا |براهیم لذرية |سماعیل بن یبعث فیهم ی 


(۱) _ هو شیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اله بن آبي القاسم بن تيمية 
الحرّاني ثم الدمشقي» ولد في عاشر ربیع الاأول سنة 1۱ ه وتحول به آبوه من حران سنة 
۷ هم فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الاربلي والمسلم بن علان وابن آبي عمرو الفخر 
في آخرین وقربنفسه وتفقه وتمهر وتمیّ وتقدم وصّف ودرس وأفتی وفاق الأقران وصار 
عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المعقول والمنتقول یت 
مذهب السلف والخلف» توفي لبلة الائنین والعشرین من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه‌معتقلاً. 
الصمیم من کل شي ء خالصه ومحضه . 

( النسل والولد. 


الثبوّة المحيدية وآیاتها ۱ 


۰ ۵ وج ما .0 ط ۹ ‌ ۰ بب(۱) 
منهم » ثم من فریش صفوة بني [براهیم » ثم من بني هاشم صفوة 


قریش ومن مکة آم القری » وبلد البیت الذي بناه ابراهیم ودعا الناس الی 
حجه ولم یزل محجوجاً من عهد [براهیم » مذکورا في کتب الانبیاء 
بلحسن وصف . 

وکان من آکمل الناس تربیه 1 ۰ ولم یزل معروفاً بالصدق والیز 
مشهودا له بذلك عند جمیع من یعرفه قبل النبوة وممن آمن به وکفر بعد 
النبوة » لا یعرف له شیء یعاب به لا فی آقواله ولا فی آفعاله ولا فی 
آخلاقه ولا جرت علیه كذية قط ولا ظلم ولا فاحشة. 


وکان خلقه وصورته من آکمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة 
علی کماله ۰ وکان أمیاً من قوم مین لا یعرف لا هو ولا هم ما یعرفه آهل 
الکتاب التوراة والانجیل » ولم یقراً شیناً من علوم الناس ولا جالس آهلها 
ولم ید نبوة ٍلی آن آکمل الّه له آربعین سنة ۰ فأتی بأمر هو آعجب الامور 
واعظمها وبکلام لم یسمع الأولون والاخرون بنظیره » وآخبرنا بأمر لم 
یکن فی بلده وقومه من یعرف مثله » ولم حرف قبله ولا بعده لا في مصر 
من الامصار ولا في عصر من الاعصار من آتی بمثل ما آتی به ولا من 
ظهر (۲۳. کظهوره ولا من آتی من العجائب والایات بمثل ما آتی به ولا من 
دعا ٍلی شريعة آکمل من شریعته ولا من ظهر دینه علی الادیان کلها بالعلم 
والحجة وبالید والقوة کظهوره » ثم نه اتبعه آتباع"" الانبیاء وهم ضعناء 
الناس ۰ وکذبه هل الرئاسة وعادوه وسعوا في هلاکه وهلاك من اتبعه 
بکل طریق کما کان الکفار یفعلون بالانبیاء وأتباعهم. والذین اتبعوه لم 
یتبعوه لرغبة ولا لرهبة فانه لم یکن عنده مال یعطیهم ولا جهات پولیهم 


 )(‏ الصفو بالتثلیث من کل شي خالصه وخیاره. 
(۲) غلب. 
(۳) جمع تبع والتبع یطلق علی الواحد والجمم. 


۹ اه لسحتدية وان 
لیاها »ولا کن له سیف » بل کان السیف والمل والجاه معآعدان ود 
۱ آذوا آتباعه بأنواع الأذی » وهم صابرون محتسبون لا پرتدُون عن دینهم ‏ 

لما خالط قلوبهم من حلاوة الایمان والمعرفة. ۱ 
۱ ۱۳۳ . فتجتمع في الموسم 
قبائل العرب ۰ فیخرج | پم یبلخهم الرسالة ویدعوهم الی ال صابرا علی 
ما پلقاه من تکذیب المکذت وجفاء الجافي واٍعراض المعرض الی آن ‏ 
اجتمع باهل يثرب وکانوا جیران البهود ۰ قد سمعوا آخباره منهم وعرفوه 
۱۳ 
ترآ رما یماکان ان او کان فد ازشفر. شر وظهر في 
پضع عشرة سنة » فأمنوا به وتابعوه علی هجرته وهجرة آصحابه لی بلدهم 
وعلی الجهاد معه » فهاجر هو ومن اتبعه الی المدينة وبها المهاجرون 
والانصار لیس فیهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة الا قلیلً من الأنصار 4 
اسلموا في الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم » ثم أذن له في الجهاد ۰ ثم مر 1 
به » ولم یزل قائماً بأمر اه علی أکمل طريقة وآتمها من الصدق والمدل 
والوفاء » لا یحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لاحد » ولا غدر بأحد بل کان 
اصدق الناس » وآعدلهم وآوفاهم بالعهد مع اختلاف الاحوال علیه من 
حرب وسلم ۰ وأمن وخوف ۰ وغنی وفقر » وقلة وکثرة » وظهوره علی 
العدو تارة » وظهور العدو علیه تارة » وهو علی ذلك کله ملازم لاکمل 
الطرق وأتمها » حتی ظهرت الدعوة في جمیع آرض العرب التي کانت 
" مملوءة من عبادة الأوثان ومن آخبار الکهان" . وطاعة المخلوق في 
الکفر فا تخانش وسفل آلذهاه انم هه وه از الارحام » لا یعرفون 
آخرة ولا معاداً » فصاروا آعلم آهل الارض ‏ وأدينهم وآعدلهم » 

وأفضلهم حتی ٍن التصاری لما رآوهم حین قدموا الشامقالوا ما کان الذین 
1 7 


۱ ِ 1 )۱( ین وهو الذي یدعي معرفة الأسرار آو أحوال الغیب. 


التبوة المحمّدية وآیاتها ۱ ۳ ۷ 


سر با .وان زان خلنتهم وضبلهم فن الارشی وآفاز غیرهی : بعرف المقلاه 
فرق ما بین آمرین » وهو ی مع ظهور آمره وطاعة الخلق له وتقدیمهم له 
علی الانفس والاموال مات لو ولم یخلف درهماً ولا دیناراً و 
ولا بعیر الا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي علی ثلائین 
اه , شعیر ابتاعها لأهله » وکان بیده عقار""۳" ۰ ینفق منه علی آهله 
والباقي پصرفه في مصالع المسلمین » » فحکم باأنه لا یورث ‏ ولا یأخذ 
ورئه شیتاً من ذلك وهو في کل وقت بظهر علی یدیه من عجانب الایات 
ره 


ویخبرهم بخبر ما کان وما یکون » ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنکر » ویحل لهم الطیبات ۰ ویحرم علیهم الخبائث ۰ ویشرع 
الشريعة » شیثاً بعد شي ۱ حتی آکمل الّه دینه الذي بعث به » وجاءعت 
شریعته آکمل شريعة ۰ لم یبق معروف تعرف العقول آنه معروف الا آمر 
بو » ولا منکر تعرف العقول آنه منکر الا نهی عنه ولم یأمر بشيء فقیل لیته 
لم یأمر به » ولا نهی عن شي» فقیل ليته لم ینه عنه » وأحل الطیبات لم 
وش کی وت و ین اب 


ِ ِ ما علیه لاس 1 فلا یکرني ار الا ی والزیور ۱ 


و ۱ 


ٍیجاب لعدل » وقضاء بفضل » وندب لی الفضائل » وترغیب في 


(۲) _ بالفتح الضيعة وکل ما له أصل وقرار کالأرض والدار. 


۸ الثبوّة المحمُدية وایاتها 


واذا نظر اللبیب""* في العبادات التي شرعها وعبادات غیره من | لامم 
ظهر فضلها ورجحانها . وکذلك في الحدود والاحکام وسائر الشرائع 
وات اکمل الاسم نی کل فضیلة قفا قیس علمهم بعلم سافرالامم ظهر 
فضل علمهم » وان قیس دینهم وعبادتهم وطاعتهم ن بفیرهم ظهر آنهم 
آدین من غیرهم » وذا قیس شجاعتهم وجهادهم في سبیل الّه وصبرهم 
علی المکاره في ذات الّه ظهر آنهم أعظم جهادا وآأشجم قلوبا. واذا قیس 
سخاژهم وبذلهم وسماحة آنفسهم بغیرهم تبین آنهم آسخی وأکرم من 
غیرهم » وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها » وهو الذي آمرهم بها لم 
یکونوا قبله متبعین لکتاب جاء هو بتکمیله کما جاء المسیح بتکمیل شريعة 
التوراة وکانت فضائل آتباع المسیح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها 
من الزبور وبعضها من النبوّات وبعضها من المسیح وبعضها ممن بعده 
کالحواریین ومن بعد الحواریین وقد استعانوا بکلام الفلاسفة وغیرهم 
حتی آدخلوالما غّروادین المسیح في دين المسیح مورا من آمور الکفار 


و ما آمة محمد یا فلم یکونوا قبله یقرژون کتاباً بل عامتهم فا متا 
بموسی وعیسی وداود والتوراة والانجیل والزبور الا من جهته فهو الذي 
آمرهم آن یومنوا بجمیع الانبیاء وبْفژوا بجمیع الکتب المنزلة من عند الله 
ونهاهم آن یفرقوا بین آحد من الرسل فقال تعالی في الکتاب اي جاء به ‏ ۱ 

سره 


فولواً امک باه وم آنزل لیا وم رل اک اژرهعم ویتملمیل وق وَفُوبِ 
وا وم 9 ب مرو میا ۲ وق یب من رم لا نرق بات آحر 


0 2 تن ام من لمون ا(۳) فان ءامنوا منوا بم تلم امن بو فد آهتدوا رن وا هم 

۳ ور و و 1 آلمسلیم 8 ِ_ ۱۷ 
یقن وهو التییع | 4 لبقرة 

و قال تعالی : ۵ عءامَنَ ول فا نرل له من ر ریه» اون کل ام بل 


(۱) آي: العاقل ج لیا 


)۱( الجواب الصحیح لمن پدل دین المسیح . 
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وایاتها 


۳۳۹ 


۱۲۰ الظلم موذن بخراب العمران 


۲ )۱( 
لااین لو 


اعلم آن العدوان علی الناس في آموالهم ذاهب بامالهم في تحصیلها 
واکتسابها لما یرونه حینثذ من آن غایتها ومصیرها انتهابها من آیدیهم ‏ 
واذا ذهبت امالهم في اکتسابها وتحصیلها انقبضت آیدیهم عن السعي في 
ذلك » وعلی قدر الاعتداء ونسبته یکون انقباض العایا عن السعی فی 
الاکتساب . فذا کان الاعتداء کثیراً عاماً في جمیع آبواب المعاش کان 
القعود عن الکسب کذلك لذهابه بالامال جملة بدخوله من جمیع آبوابها. 
وان کان الاعتداء یسیراٌ کان الانقباض عن الکسب علی نسبته . والعمران 
ووفوره ونفاق آسواقه نما هو بالاعمال وسعي الناس في المصالح 


)۱( (۸۰۸-۷۳۲ ه) ولد هذا العالم الکبیر في تونس ونشاً في حجر النعیم والعلم وشارك في 
جمیع العلوم وأتقنها وتعمّق فیها وتبحر في التاریخ وتقلّد الكتابة والحجابة والقضاء ووفد 
سنة 18 ۷ هم علی الأندلس فاحتفی به الملوك والامراء وانفرد به صاحب غرناطة دون وزیره 
فدیّت لیه عقارب الحسد والحقد. فعاد ٍلی وطنه ثم آخذ یجول ویطوف في الارض حتی 
بلغ مصر سنة ۷۸ فقام بالتدریس في الجامع الاازهر وولي القضاء ثم انصرف عنها واعتزل 
ثم اشتغل واعتزل ٍلی آن وافاه أجله . 
وقم الاتفاق علی ابن خلدون [مام فلسفة التاریخ وآبو عذرتها ومقدمته للتاریخ لم یعمل 
مثلها» ازدانت بها مکتبات العالم ولا یزال الکتاب غضاً جدیدا في مباحث کثيرة» صادقا 
في اراء ونظریات کثیرة. وابن خلدون امام طريقة في الکتابة لا تزال مثالا جمیلا للکتابة 
العلمية الرزينة» آسلوبه طبعي عامر محکم وهو مع ذلك رشیق متسق» وله في تجدید الکتابة 
ونقلها ٍلی الطور الحدیث فضل کبیر . 


الظلم موذن بخراب العمران ۱۳۱ 
والمکاسب ذاهبین وجائین . فاٍذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت آیدیهم 
عن المکاسب کسدت آسواق العمران وانتفضت الاأحوال وابذعه"" الناس 
في الافاق من غیر تلك الایالة""" في طلب الرزق فیما خرج عن نطاقها 
ق ی ساکن القطر وخحلت دیاره وحربت امضیاد: واختل باختلاله حال 
الدولة والسلطان لما آنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة. 


وانظر في ذلك ما حکاه المسعودي فی آخبار الفرس عن المُوّذان ۳ 
صاحب الدین عندهم آیام بهرام بن بهرام وما عرّض به للملك في انکار 
ما کان علیه من الظلم والغفلة عن عائدته علی الدولة بضرب المثال في 
ذلك علی لسان البوم حين سمع الملك آصواتها وسأله عن فهم کلامها 
فقال له : ان بوماً ذکراً پروم نکاح بوم آنثی وأنها شرطت علیه عشرین قرية 
من الخراب في آیام بهرام فقبل شرطها وقال لها: ان دامت آیام الملك 
آقطعتك آلف قرية وهذا آسهل مرام. فتنبه الملك من غفلته وخلا 
بالموبذان وسأله عن مراده فقال له : آیها الملك ان المّلك لا یتم عزه الا 
بالشريعة والقیام له بطاعته والتصرف تحت آمره ونهیه » ولا قوام للشريعة 
الا بالملك » ولا عرّ للمك الا بالرجال » ولا قوام للرجال الا بالمال » 
ولا سبیل الی المال الا بالعمارة » ولا سبیل الی العمارة الا بالعدل » 
والعدل المیزان المنصوب بین الخليقة نصبه الرّب وجعل له قیّماً وهو 
المَلك . وآنت آیها الملك عمدت الی الضیاع فانتزعتها من آربابها 
وعتّارها وهم آرباب الخراج ومن توخذ منهم الأموال وأقطعتها الحاشية 
والخدم وآهل البطالة » فترکوا العمارة والنظر فی العواقب وما یصلح 
الضیاع وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك ووقع الحیف"** علی من 


() تفرقوا. 

() مقاطعة آو اقلیم والکلمة في الدخیل . 

(۳) فقیه الفرس وحاکم المجوس كقاضي القضاة للمسلمین فارسية معرّبة جمعه موابة. 
(8) الجور والظلم. 


۷۲ ۱ ها مهو اب 
بقي من آرباب الخراج وغثّار الضیاع فانجلوا عن ضیاعهم وخلوا دیارهم 
وآووا لی ما تعذر من الضیاع فسکنوها فقلّت العمارة وخربت الضیاع 
وقلت الامول وهلکت الجنودوالرعة وطمع في ملك فارس من جاورهم 
من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقیم دعائم الملك الا بها » 
فلما سمع الملك ذلك آقبل علی النظر في ملکه وانترعت الضیاع من أيدي 
الخاصة وردّت الی آربابها وحملوا علی رسومهم السالفة وآخذوا في 
العمارة وقوي من ضعف منهم فعمرت الارض وآخصبت البلاد وکثرت 
الأموال عند جباة الخراج وقویت الجنود وقطعت مواد الاعداء وشحنت 
الئغور » وآقبل الملك علی مباشرة آموره بنفسه فحسنت آیامه وانتظم 
شک ۱ 


فتفهم من هذه الحكاية آن الظلم مخرّب للعمران وآن عائدة الخراب 
في العمران علی الدولة بالفساد والانتقاض ‏ ولا تنظر فی ذلك اٍلی آن 
الاعتداء قد یوجد في الأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم بقع فیها 
خراب . واعلم آن ذلك نما جاء من قبل المناسبة بین الاعتداء وحوال 
آهل المصر فلما کان المصر کبیرا وعمرانه کثیرا وأحواله متسعة بما 
لا ینحصر کان وقوع النقص فیه بالاعتداء والظلم لیسیرا لن النقص انما 
یقع بالتدریج فاٍذا حفي بکثرة الاحوال واتساع الاعمال في المصر لم یظهر 
آثره الا بعد حین وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من آصلها قبل خراب 
المصر وتجيء الدولة الأخری فترقعه بجدتها وتجبر النقص الذي کان خفیاً 
فیه فلا یکاد یشعر به لا آن ذلك في الأقل النادر ‏ 

والمراد من هذا آن حصول النقص : في العمران عن الظلم والعدوان آمر 
واقع لابد منه لما قدمناه ووباله عائد علی الدول . ولا تحسین الظلم انما 
هو آخذ المال آو الملك من ید مالکه من غیر عوض ولا سبب کما هو 
المشهور. بل الظلم عم من ذلك وکل من أخذ ملك آحد آو غصبه في 
عمله آو طالبه بغیر حق آو فرض علیه حقاً لم یفرضه الشرع فقد ظلمه. 


الظلم موذن بخراب العمران ۱ ۱ 
فجباة الاموال بغیر حقها ظلمة. والمعتدون علیها ظلمة. والمنتهبون لها 
ظلمة. والمانعون لحقوق الناس ظلمة. وغصّاب الاملاك علی العموم 
ظلمة. ووبال ذلك کله عائد علی الدولة بخراب العمران الذي هو مادّتها 
لاذهابه الامال من آهله. واعلم آن هذه هي الحکمة المقصودة للشارع في 
تحریم الظلم وهو ماینشاً عنه من فساد العمران وخرابه وذلك موذن 
بانقطاع النوع البشری وهی الحکمة العامة المراعاة للشرع في جمیع 
مقاصده الضر ورية الخمسة من حفظ الدین والنفس والعقل والنسل 
والمال » فلما کان الظلم کما رآیت موذناً بانقطاع النوع لما آدی الیه من 
تخریب العمران کانت حکمة الحظر فیه موجودة فکان تحریمه مهمّاً وآدلته 
الق ان والسه کفرره اکن مخ آن‌یاخد‌ها فاتون الضطل وآلخض ۱۱ 


2 

۰ 

1 
سّ 


۱( مقدمه ان خلدون. 


۱۲ المدينة العجمِّة عند بعثة الرشول کلاز 


المدنبة العحمتة عند بعشة الرشول کا 
للشیخ ولي الّه الدملوي ۲ 


اعلم! آن العجم والروم لما توارئوا الخلافة قروناً کثيرة وخاضوا في 


لذة الدنیا » ونسوا الدار الاخرة » واستحوذ") علیهم الشیطان » تعمَقوا 
في اف ۱ المعيشة ۰ وتباهوا بهك وورد علیهم حکماء الافاق 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(۱۱۷۲-۱۱۱8ه) هو حکیم الاسلام وفیلسوفه المجدد الديني والعلمي الکبیر قطب الدین 
آحمد ولي ال بن عبد الرحیم بن وجیه الدین العمري الدهلوي قراً العلم علی والده وقرا 
فانحة الفراغ وهو لم یتجاوز الخامسة عشرة من عمره وأخذ یدرس ویفید ویژلف لی آن 
رحل في سنة ۱۱6۳ الی الحجاز واستفاد من علمائها وآفاد وأسند الحدیث عن الشیخ 
آبي طاهر المدني ثم رجع لی الهند وعکف علی الدرس والافادة والتألیف والتجدید في 
العلم والدین الی آن استأثرت به رحمة ال 

کان رحمه اه آية من یات الّه عبقریاً نابغة من نوابغ الاسلام قال العلامة السید صدیق حسن 
خان القنوجي آمیر بوفال : - لو سبق به الزمان وکان في القرون المتقدمة لعد من کبار الائمة 
المجتهدین في الاسلام (|تحاف النبلاء) . 

کان محداً مفسراً فقیهاً آصولیاً متکلماً فیلسوفاً سیاسیاً» کان کاتباً قدیر بالعربية سیّال القلم 
مولفاً مجیدا. وبعض کتبه لم ینسج علی منوالها؛ خصوصاً الفوز الکبیر في آصول التفسیر 
وازالة الخفاء في خلافة الخلفاء ورسالة الانصاف في سبب الاختلاف. آما کتابه الشهیر 
حجه الّه البالغة فهو کتاب فرید في موضوعه وهو بیان حقاثق الدین وتطبیق العقل والنقل 
وشرح التظام الديني والسياسي» وهذا الفصل مأخوذ منه 

منافع . 


المدينة العجمَة عند بعشة الرشول 6اه ۱۲۵ 


یستنبطون لهم دقائق المعاش ومرافقه ۰ فما زالوا یعملون بها » ویزید 
بعضهم علی بعض ویتباهون بها » حتی قیل : |نهم کانوا یعیٌرون من کان 
یلیس من صنادیدهم منطقة آو تاجاً قیمتها دون منة آلف درهم . آو 
لا یکون له قصر شامخ وآیزن"" وحمام وبساتین ۰ ولا یکون له دواب 

فارهة"" وغلمان حسان ۰ ولا یکون له توشٌع في المطاعم » وتجمُل في 
الملابس وذکر لك یطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حکاياتهم . 


۱ فدخل کل ذلك في آصول معاشهم وصار لا یخرج من قلوبهم الا آن 
تمزع! و وت من دك داء عضال ٩‏ دخل في جمیعآعضاه المدينة ‏ و«افة 
عظيمة لم یبق منهم آحد من آسواقهم ورستاقهم *" وغنیهم وفقیرهم الا قد 
استولت علیه وخذت بتلابیبه "" وأعجزته فی نفسه وأهاجت علیه غموماً 
وهموماً لا آرجاء( لها. ۱ 


وذلك آن تلك الاشیاء لم تکن لتحصل الا ببذل آموال خحطیر ه( 
ولا تحصل تلك الاموال الا بتضعیف الضرائب*؟ علی الفلاحین والتّجار 
وآشباههم . والتضییق علیهم فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم ون آطاعوا 
جعلوهم بمنزلة الحمیر والبقر یستعمل في النضح والدیا ۱ 


)۱( گنه فارسه ر ات الاب انا ره 

( النشيطة الحادة القوية. 

(۲) تقطع. ۱ 

(6) بالضم الشدید وداء عضال آي داء معي غالب. 

() فارسي معرب وهو سواد البلدة. . 

 )7(‏ جمع تلبیب وهو من الانسان ما في موضع اللب من ثیابه واللب موضع المنحرمن کل شيء. 
(۷ جمع الرجا آو الرّجا الناحية لا آرجاء لها لا آطراف لها آي لا منتهی لها. 

3 آی الکثيرة . 

. جمع ضريبة وهي التي تعین علی أحد من المال‎  )( 

۱۰( مصدر داس یدوس دوساً ودياسة الزرع درسه . 


۱۲۹ ۱ المدينة العجميِة عند بعشة الرسول 6اه 


والحصاد » ولا تقتنی "۲ الا لیستعان بها فی الحاجات . ثم لا تترك ساعة 
من العناء حتی صاروا لا یرفعون رژوسهم اٍلی السعادة الاخروية أصلا 


وربما کان اقلیم واسع لیس فیهم آحد یهمه دینه » ولم یکن لبحصل 
آیضاً الا بقوم یتکسّبون بتهيلة تلك المطاعم والملابس والابنية وغیرها 
ویترکون آصول المکاسب التي علیها بناء نظام العالم وصار عامة من 
یطوف علیهم یتکلفون محاكاة الصنادید في هذه الاشیاء والا لم یجدوا 
عندهم حظوة""" ولا کانوا عندهم علی بال . 


وصار جمهور الناس عیالاً علی الخليفة بتکففون(۲ منه تارة علی آنهم 
من الغزاة والمدبرین للمدينة یترسمون برسومهم ولا یکون المقصود دفع 
الحاحهة ولکن القیام بسیرة سلفهم . وتارة علی آنهم شعراء جرت عادة 
الملوك بصلتهم » وتارة علی آنهم زهاد وفقر اء یقیح من الخلیفة آن 
لا یتفقد حالهم فیضیق بعضهم بعضاً وتتوقف مکاسبهم علی صحبة 
الملوك والرفق بهم وحسن المحاورة معهم والتملق منهم وکان دلك هو 

فلما کثرت هذه الاشغال تشجّح في نفوس الناس هیثات خسيسة 
وأعرضوا عن الاخلاق الصالحة » وان شئت آن تعرف حقيقة هذا المرض 
والالبسة تجد کل واحد منهم بیده آمره ولیس علیه من الضرائب الثقيلة 
ما یثقل ظهره فهم یستطیعون التفرغ لامر | لدین والملة ثم تصور حالهم لو 
کان فیهم الخلافة وملاأها وسخروا الرعية وتسلطوا علیهم . 


)۱( لا تجمع . 
(۲) المکانة والمنزلة عند الناس . 


(۳) یمدون کفهم الی الناس یستعطون. 


المدينة العجمِة عند بعة الرشول کار ۱۳۷ 


فلما عظمت هذه المصيبة واشتدً هذا المرض سخط علیهم ال 
والملانكة المقربون وکان رضاه تعالی في معالجة هذا المرض بقطع مادته 
فبعث نیا مات لم یخالط العجم والروم ولم یترسم برسومهم وجعله 
میزاناً یعرف به الهدی الصالح المرضي عند الّه من غیر المرضیح وأنطقه 
بذم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنیا والاطمئنان بها ‏ 
ونفث في قلبه آن یحرم علیهم رژوس ما اعتاده الاعاجم وتباهوا بها کلبس 
الحریر والقسی) والارجوان"۳" ۰ واستعمال آواني الذهب والفضة 
وحلی الذهب غیر المقطع » والثیاب المصنوعة فیها الصور وتزویق 
الپیوت*۳" وغیر دلكث ۰ وقضی بزوال دولتهم بدولته ورئاستهم برئا 
ی 0۳ 


(۱) ثیاب مضلعة فیها الحریر. 

۲( الثیاب الحمر . 

( زوق البیت نقشه. 

۹3 حجه ال البالغة باب اقامة الا رتفاقات واصلاح الرسوم. 


۱۳۸ هل الطبقة الغلیا من الأْمة 


ال الطقة العلکا من الامُة 
للسید عبد الرحمن الکواكبي "۲ 


تور بالغ في غالب آعل الطبقة الا من الاة ولا سیما ی 
الشیوخ » مرتبة (الخور" ۲ في الطبیعة) لأننا نجدهم ینتقصون آنفسهم في 
کل شيء ۰ ویتقاصرون عن کل عمل ویحجمون عن کل (قدام » ویتوفعون 
الخيبة في کل أمل ۰ ومن آقبح آثار هذا الخور نظرهم الکمال في الأجانب 
کما ینظر الصبیان الکمال في آبانهم ومعلمیهم ۰ فیندفعون لتقلید الأجانب 
واتباعهم » فیما یظنونه رقة وظرافة وتمدناً» وینخدعون لهم فیما 
یغشونهم به » کاستحسان ترك التصلب في الدین والافتخار به » فمنهم 


)۱( ولد السید عبد الرحمن الكواكبي عام ۱۲۲ ه في بیت من الاشراف في حلب کانت فیه 
نقابة الشراف» ونشاً في جو یمتاز بتقالیده العريقة من عرَّة واباء وشمم فنشأً متزناً في 
الحدیث دقیقاً في الفکر نزیه النفس تعلم اللغة العربية والعلوم الاسلامية شأن أبناء جیله 
من الأشراف» ولم یکف بیذهالدراسة یل رتوی من منهلالعلوملرياضيةولطيعيةوتعل 
وی ی وهای وا و ای ی ی زو 
خاصة وتولی ن شتی الأعمال والمناصب للحکومت وأنشاً جريدة حرّة في حلب اسمها 
(الشهباء» وتعرّض لعداء الولاة فی حلب» وکان قوي الشعور بفساد حال المسلمین فخصص 
جزء کبیرا من حیاته في تعرّف أحوالهم في جمیع أقطار الأرض وتشخیص آمراضهم وتلمّس 
العلاج لهم؛ فساح في بلاد المسلمین من الشرق الی الغرب حتی وافته المنية في مصر یوم آ 
من ربیع الاأول سنة ۱۳۲۰ ه. 

(۲) خور خورافتر وضعف . 


هل الطبقة العلیا من الأَمَة ۱۳۹ 


من یستحی من الصلاة فی غیر الخلوات » وکاهمال التمسك بالعادات 
ایو ینعی من عنام ید مساق 
کآن قومهم من سقط البشر » وکنبذ التحزب للرآي کأنهم خلقوا 
قاصرین » وکالغفلة عن ایثار ال قربین في المنافع » وکالقعود عن التناصر 
والتراحم بینهم کي لا یشم من ذلك رائحة التعصب الديني » وان کان علی 
الحق اٍلی نحو ذلك من الخصال الذميمة في آهل الخور من المسلمین 
الحميدة في الأجانب » لأن الأجانب یموهون علیهم بآنهم یحسنون 
التحلي بها دونهم . 

وهولاء الواهنة یحق لهم آن تشق علیهم مفارقة حالات آلفوها . 
عمرهم ۰ کما قد یألف الجسم السقم فلا تلذ له العافية فاٍنهم منذ نعومة 
آظفارهم تعلموا الادب مع الکبیر یقبلون یده آو ذیله آو رجله » وآلفوا 
الاحترام فلا یدوسون الکبیر ولو داس رقابهم » وآلفوا الثبات ثبات الاوتاد 
تحت المطارق ۲۳ ۰ وألفوا الانقیاد ولو الی المهالك » وآلفوا آن تکون 
وظیفتهم في الحیاة دون النبات » ذاك یتطاول وهم یتقاصرون 1 
یطلب السماء وهم یطلبون الاارض ‏ کأنهم للموت مشتاقون . 

ومکذا طول الألفة علی هذه الخصال قلب من فکرهم الحقائق وجعل 
عندهم المخازي مفاخر » فصاروا پسمون التصاغر آدباً » والتذلل لطفاً. 
والتملق فصاحة ‏ واللکنة رزانة » وترك الحقوق سماحة » وقبول الاهانة 
تواضعاً » والرضاء بالظلم طاعت کما یسمون دعوی الاستحقاق 
غروراً » والخروج عن الشأن الذاتي فضولا » ومد النظر ٍلی الغد 
آملاٌ » والاقدام تهورا۲۳ ۰ والحمية حماقة » والشهامة۳" شراسةگ 


(۱) _المطرق والمطرقة ال من حدید ونحوه یضرب به الحدید ونحوه جمعه مطارق . 
 )۲(‏ تهور الرجل وقع في الامر بقلة مبالاة. 

(۳) الشهامة الحرص علی مباشرة آمور عظيمة تستتبع الذکر الجمیل . 

(8) شرس الرجل شراسة وشرسا وشریساکان سبیء الخلق شدید الخلاف . 


۱۳۰ هل الطبقة العلیا من الامة 
وحرية القول وقاحة » وحب الوطن جنوناً. 

ولیعلم آن الناشتة الذین تعقد الامة آمالها بأحلامهم عسی یصدق منها 
شي- وتتعلق الاوطان بحبال همتهم عساهم یأتون فعلا » هم آولئك 
الشباب ومن في حکمهم المحمدیون المهذبون الذین یقال فیهم: ان 
شباب رآي القوم عند شبابهم ۰ الذین یفتخرون بدینهم فیحرصون علی 
لقیام بمبانیه الاساسية نحو الصلاة والصوم ۰ ویتجتون مناهیه الاصلية 
نحو المیسر والمسکرات » الذین لا یقصرون بناء قصور الفخر علی عظام 
نخرها الدهر » ولا یرضون آن یکونوا حلقة ساقطة بین الاسلاف 
والاخلاف ۰ الذین یعلمون آنهم خلقوا آحراراً » فیآبون الذل والاسار ‏ 
الذین یودون آن یموتوا کراماً » ولا یحیون لثاماً » الذین یجهدون آن ینالوا 
حیاة رضية » حياة قوم کل فرد منهم سلطان مستقل في شوونه لا یحکمه 
غیر الدین » وشريك آمین لقومه یقاسمهم ویقاسمونه الشقاء والهناء ) 
وولد بار لوطنه لا یبخل علیه بجزء طفیف من فکره ووقته وماله » الذین 
یحبون وطنهم حب من یعلم آنه خلق من تراب ‏ الذین یعشقون الانسانية 
ویعلمون آن البشرية هي العلم » والبهيمية هي الجهالة » الذین یعتبرون 
آن خیر الناس آنفعهم للناس ۰ الذین یعرفون آن القنوط وباء الامال ‏ 
والتردد وباء الاعمال ‏ الذین یفقهون آن القضاء والقدر هما السعي 
والعمل » الذین یوقنون آن کل ما علی الاارض من آثر هو من عمل آمثالهم 
البشر فلا یتخیلون الا المقدرة ولا یتوقعون من الأقدار الا خیرا. 

وآما الناشتة المتفرنجة"" فلا خیر فیهم لأنفسهم فضلاً عن آن ینفعوا 
آقوامهم وآوطانهم شینآً وذلك لأنهم لا خلاق لهم تتجاذبهم الامواء 
کف ها تون هت و وی ای تام ۱ و۱۳ 


(۱) المتفرنجة المتشبهة بالفرنجة والمتخلقة بأخلاقها. 
(۲) الشريعة والمبداً. 


آهل الطبقة العلیا من الأمَة ۱۳۱ 


لنهم بحکمون الحکمة فیفتخرون بدینهم ولکن لایعملون به تهاونً 
وکسلاً ؛ ویرون غیرهم من الاأمم یتباهون بأقوامهم ویستحسنون عاداتهم 
وممیّزاتهم فیمیلون لمناظرتهم ولکن لا یقوون علی ترك التفرنج کأنهم 
خلقوا آتباعاً » ویجدون الناس یعشقون آوطانهم فیندفعون للتشبه بهم في 
التشبیب "" والاحساس فقط دون التشیّث بالاعمال التي یستوجبها الحب 
الصادق والحاصل آن شوون الناشثة المتفرنجة آیضاً لا تخرج عن تذبذب 
تلون ونفاق یجمعها وصف («ا خلاق» والواهنة خیر منهم متمسکون 
بالدین ولو ریاء » وبالطاعة ولو عمیاء » علی آنه یوجد في المتفرنجة آفراد 
غیورون کالراسخین من آحرار الاتراك والملتهبین غيرة تقتضي احترام 
مزیتهم 


(: اقا لاه فان فا السیب وورصت میهان زا : 
() ام القری للسید عبد الرحمن الكواكبي. 


۱۳۲ 


رسالة محمّد کل 


۳ ‌ 1 ۱۱۳9 
رسَالهةً محمل ِ 
للشیخ محمد عبده"" 


کانت دولتا العالم دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان ة فی الغرب - 
في تنازع وتجالد مستمر: دماء بین العالمین مسفو که » 1 1 
آموال هالكة ۰ وظلم من الاحن""" حالکة"" ۰ ومع ذلك فقد کان الزهو"؛ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(4 


ولد الشیخ محمد عبده عام ۱۲۲۷ في آسرة فلاأحین» وتعلّم في الجامع الازهر - وهو علی 
النمط القدیم - فقضی فیه نحو ائني عشر عاما ونال شهادة العالمية والتقی بالسید جمال 
الدین الافغاني فلزمه وتشبّم بافکاره وتشرّب من روحه. واتصل بالتدریس والصحافة 
والوظائف وحکم علیه في الثورة العرابية باللفي ثلاث سنوات آقام خلالها في بیروت؛ 
ودعاه أستاذه السید جمال الدین الی باریس فلیّاه واشترك معه في (خراج مجلة «العروة 
الوئقی» کان للسید فیه التوجیه والروح وللشیخ التحریر والصیاغة. وأقلقت الانجلیز 
والفرنسیین واضطهدوها فاحتجبت بعد ظهور ثمانية عشر عدداء وقد بذرت بذوراٌفي العالم 
الاسلامي وأثارت الأفکار» وعاد محمد عبده اٍلی بیروت عالماً ومعلماً» وشرح نهج البلاغة 
ومقامات بدیع الزمان وشغل نفسه بالتدریس . ورجم اٍلی مصر بعدما عفي عنه؛ وتقلّب في 
وظاتف القضاء حتی عین مفتباً وعضواً دائماً في مجلس شوری القوانین واشتغل باصلاح 
الأزهر واصلاح برامج ح التعلیم وتهيثة الافکار مقلعاً عن السياسة العملیق ها وا 
ممثلي الدولة البريطانية في مصر . وعني الشیخ محمد عبده باصلاح آسالیب اللغة العربية . 
وقد دعا ٍلی تدریس کتب المتقدمین الذین کانوا صحاب الذوق الأصیل وکان سبباً في نهضة 
لغوية آدبية في مصر وتحول الکتابة من کتابة مسجوعة سخيفة ٍلی کتابة مرسلة جمیلة 
وخلّف مدرسة فكرية تأخذ بتعالیمه في الاقطار الاسلامية المختلفة توفي سنة ه ۰ م. 
جمع |حنة وهي الحقد . 

الفخر والتبه . . 


والترف والاسراف والفخفخة؟ والتفنن فی الملاذ بالغة حد ما لا یوصف 
فی قصور السلاطین والامراء والقواد و الادیان من کل آمة. وکان 
شره۳؟ هذه الطبقة من الأمم لا یقف عند حد » فزادوا في الضرائب 
وبالغوا يي فرض الاتاوات" " حتی آثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم » وأتوا 
علی ما في آیدیها من ثمرات آعمالها. وانحصر سلطان القوي فی احتطاف 
ما بید الضعیف » وفکر العاقل في الاحتبال لسلب الغافل » وتبع ذلك آن 
استولی علی تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستکانة والخوف 
والاضطراب لفقد الامن علی الارواح والأموال . 


غمرت مشیئه الرژساء ارادة من دونهم فعاد هو لاء کأشباح اللاعیب 
یدیرها من وراء حجاب ۰ ویظنها الناظر البها من ذوي الالباب ۰ ففقد 
بذلك الاستقلال الشخصي ‏ وظن آفراد الرعایا آنهم لم یخلقوا الا لخدمة 
ساداتهم » وتوفیر لذاتهم » کما هو الشأن في العجماوات"* مع من 
یقتنیها""" ۰ ضلت السادات في عقائدها وآهوائها » وغلبتها علی الحق 
والعدل شهواتها ۰ ولکن بقي لها من قوة الفکر آرداً بقایاها » فلم یفارقها 
الحذر من آن بصیص "۰ النور الالهی الذي یخالط الفطر الانسانية قد یفتق 
الغلف التی أحاطت بالقلوب » ویمزق الحجب التی أسدلت علی 
العقول ۰ فتهتدي العامة الی السبیل ۰ ویثور الجم الغفیر علی العدد 
القلیل ۰ ولذلك لم یغفل الملوك والرژساء آن ینشئوا سحباً من الأوهام » 
ویهیثوا کسفاً من الاباطیل والخرافات » لیقذفوا في عقول العامة » فیخلظ 


( الفخر بالباطل . 

( الحرص الشدید. 

() الجبایات والضراب. 
۹3 جمع عجماء وهي البهيمة . 
() یکتسبها ویربیها. 

() تلالژه واٍشراقه. 


۱۳ رسالة محهٌد لاد 


الحجاب ویعظم رین » ویختنق بذلك نور الفطرة » ویتم لهم ما یریدون 
من المغلوبین لهم » وصرح الدین بلسان روسائه آنه عدو العقل ۰ وعدو 
کل ما یثمره النظر ) الا ما کان تفسیرا لکتاب مقدس ۰ ۳99 
المشارب الوثنية ینابیع لا تنضب ومدد لا ینقد . 


هذه حالة الأقوام کانت في معارفهم . وذلك کان شانهم في 
معایشهم ۰ عبید آذلاء . حیاری في جهالة عمیاء » اللهم الا بعض 
شوارد"" من بقایا الحکمة الماضية » والشرائم السابقة » اوت اٍلی بعض 
الاذهان » ومعها مقت الحاضر ۰ ونقص العلم بالغابر. 

ارت الشبهات علی آصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع 
وانعکس من الطبع ۰ فکان یری الدنس في مظنة الطهارة ؛ والشره حیث 
تنتظر القناعة ۰ والدعارة۳* حیث ترجی السلامة والسلام » مع قصور 
النظر عن معرفة السبب » وانصرافه لول وهلة الی آن مصدر کل ذلك هو 
الدین ۰ فاستولی الاضطراب علی المدارك » وذهب بالناس مذهب 
الفوضی في العقل والشريعة معاً » وظهرت مذاهب الاباحبین والدهریین 
فی شعوب متعددة ) وکان ذلك ویلاً علیها فوق ما رزئت به من سائر 
الخطوت . 

وکانت الأمة العربية قبائل متخالفة فی النزعات ‏ خاضعة للشهوات 
وفخر کل قبيلة فی قتال آختها . وسفك دماء آبطالها » وسبي نسائها ‏ 
وسلب آموالها . تسوقها المطامع ۰ الی المعامع"" ۰ ویزین ها 
السئات » فساد الاعتقادات » وقد بلغ العرت من سخافة العقل حدا 
صنعوا فیه أصنامهم من الحلوی ثم عبدوها ۰ فلما جاعوا آکلوها » وبلغوا 
من تضعضم الأخلاق وهناً قتلوا فیه بناتهم تخلصاً من عار حیاتهن آو 


() شواذ. 
۳( الحروب والفتن . 


1 مد لاه ۳0۵ 
(۱) من تاش شنت ۹ وبلغ الفحش منهم ۶ لم بعد معه 
للعفاف قیمت وبالجملة فکانت ربط ۲۳۱ النظام ِپ_ِ« قد 0 
عقدها في کل آمة » وانفصمت عراها عند کل طایْفة . 


فلم یکن من رحمة اه بأولنك الاقوام آن یژدبهم برجل منهم يوحي . 
الیه رسالته » ویمنحه عنایته » ویمده من القوة بما یتمکن معه من کشف 
ون ای موی ی ور لو ی 
قبلٌ ومن بعذ. 

في الليلة الثانية عشرة من ربیع الأول عام الفیل ۲۰۲ ابریل سنة ۷۱ 
هاشم القرشي : بمکة. ولد ینیما ».توفي والده قبل آن بولد ۰ ولم یترك له 
من المال !لا خمسة جمال وبعض نعاج وجارية ویروی آقل من دك . 


فا آلسته. اناوت عم مره فق. لته ها تاره خیم و 
المطلب . وبعد سنتین من کفالته توفي جده فکفله من بعده عمه آبو طالب 
وکان شهماً کریماً غیر آنه کان من الفقر بحیث لا یملك کفاف آهله . وکان 
5 من بني عمه وصبية قومه کأحدهم علی ما به من یتم فقد فیه الابوین 
معا » وفقر لم یسلم منه الکافل والمکفول » ولم یقم علی تربیته مهذب ‏ 
ولم یعن بتثقیفه مدب » بین آتراب من نبت الجاهلية » وعشراء من حلفاء 
الوئية » واولیاء من عبدة الاوهام » وآقرباء من حفدة الصنام » » غیر آنه مع 
ذلك کان ینمو ویتکامل بدناً وعقلاً » وفضيلة ودب . حتی عرف بین هل 
مکة وهو في ریعان شبابه بالامین ۰ آدب لهي لم تجر العادة بأن تِن به 
نفوس الأیتام من الفقراء ؛ خصوصاً مع فقر القرّام ؛ فاکتیل جکاملا 
والقوم ناقصون » رفیعاً والقوم منحطون » موحداً وهم وئنیون » سلماً 


( الربط بضمتین جمع رباط وهو ما یربط به. 


۱۳۹ رسالة محتد تا 


وهم مشاغبون عِ صحیح الاعتقاد وهم واهمون عِ مطبوعاً علی الخیر وهم 
به جاهلون » وعن سبیله عادلون . 


من السنن المعروفة آن یتیماً فقیرا میا مثله تنطبع نفسه بما تراه من آول 
نشأته ٍلی زمن کهولته » ویتأثر عقله بما یسمعه ممن یخالطه ولا سیما ٍن 
کان من ذوي قرابته » وأهل عصبته » ولا کتاب برشده ولا أستاذ ینبهه » 
ولا عضد |ذا عزم یژیده » فلو جری الأمر فیه علی جاري السنن لنشأً علی 
عقائدهم » وآخذ بمذاهبهم » الی آن یبلغ مبلغ الرجال » ویکون للفکر 
والنظر مجال ۰ فیرجع الی مخالفتهم » ٍذا قام له الدلیل علی خلاف 
ضلالاتهم ۰ کما فعل القلیل ممن کانوا علی عهده » ولکن الامر لم یجر 
علی سنته » بل بغضت ألیه الوئنية من مبداً عمره » فعاجلته طهارة 
العقيدة . کما بادره حسن الخليقة » وما جاء في الکتاب من قوله: 

وج الا فهَدَی » [الضحی : ۷] لا یفهم منه آنه کان علی وثنية قبل 
الاهتداء ٍلی التوحید » آو علی غیر السبیل القویم ۰ قبل الخلق العظیم ‏ 
حاش له ۰ ان ذلك هو الافك المبین » وانما هي الحيرة تلم بقلوب آهل 
الاخلاص ۰ فیما برجون للناس من الخلاص » وطلب السبیل الی 
ما هدوا ٍلیه من |نقاذ الهالکین » ورشاد الضالین . وقد هدی الّه نبیه لی 
با کات تسه پم اهاط هشال وا تارمن بو لته تفریر 


۵ 


ویس 8 نعته . 


وجد شیناً من المال یسد حاجته «وقد کان له فی الاستزادة منه ما یرفه 
معیشته» بما عمل لخديجة رضی الّْه عنها في تجارتها » ویما اختارته بعد 
دا توا تما ان فا سس ی یاه شا له وقرن عل 
بلوغه ما کان علیه آعاظم قومه » لکنه لم ترقه الدنیا. ولم تغره زخارفها ‏ 
ولم یسلك ما کان یسلکه مثله في الوصول الی ما ترغبه الأنفس من 
نعیمها » بل کلما تقدمت به السن زادت فیه الرغبة عما کان علیه الكافة » 


رسالة محمّد لاه ۱۳۷ 
ونما فیه حب الانفراد والانقطاع اٍلی الفکر والمراقبة » والتحنث) 
بمناجاة الّه تعالی » والتوسل الیه في طلب المخرج من همه الاعظم في 
تخلیص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه - الی آن انفتق له الحجاب 
عن عالم کان یحثه الیه الر لهام الالهی » وتجلی علیه النور القدسی ‏ 

ول یکن من آبائه ملك فیطالب بما سلب من ملکه . وکانت نفوس قومه 
في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان » وفی قناعة بما وجدوه من 
شرف النسبة الی المکان » دل علیهما ما فعله جده عبد المطلب عند زحف 
العام » وبیتهم الحرام » ومنتجع "۳" حجیجهم ومستوی العلية من آلهتهم 
ومنتهی حجهة القرشیین في مفاخرتهم لبني قومهم. وتقدم بعض جنده 
فاستاق عدداً من الابل فیها لعبد المطلب مئتا بعیر » وخرج عبد المطلب 
فی بعض قریش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته » فقال هی آن ترد 
ال مائتي بعیر آصبتها لي ۰ فلامه الملك علی المطلب الحقیر » وقت 

هذا غاية ما ینتهی البه الاستسلام - وعبد المطلب ف مکانة مر الر ئاسة 

ينتهي الم و و من 

علی قریش - فأین من تلك المکانة محمد وک فی حاله من الفقر » ومقامه 
لا جاه » لا جند لا آعوان » لا سلیقة"" فی الشعر ‏ لا براعة فی 
الکتاب » لا شهرة فی الخطاب » لا شیء کان عنده مما یکسب المکانة 
في نفوس العامة آو یرقی به ٍلی مقام ما بین الخاصة . 

ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس؟ ما الذي آعلی رأسه علی 
(۱) التعبد. 


(۲) الموضع یقصده الناس في طلب الکلا. 
(۳) الطبيعة. 


الرژوس؟ ما الذی سما بهمته علی همم حتی ندب لارشاد الم 
وکفالته لهم کشف الخمم . بل واحیاء الّمم"۳؟ 

ما کان ذلك الا ما آلقی الّه في زوعه"" من حاجة العالم اٍلی مقوم لما 
زاغ عن عقائدهم » ومصلح لما فسد من آخلاقهم وعوائدهم » ما کان 
ذلك الا وجدانه ریح العناية الالهية تنصره في عمله ۰ وتمده في الانتهاء 
لی آمله » قبل بلوغ آجله. ما هو الا الوحي الالهي یسعی نوره بین بدیه 
بفضي» له السبیل ۰ ویکفیه مونة الدلیل ۰ ما هو الا الوحي السماوي ۰ قام 
لدبه مقام القائد والجندي. آرآیت کیف نهض وحیدا فریدا یدعو الناس 
کافة اٍلی التوحید » والاعتقاد بالعلي المجید » والکل مابین وئئية 
مفرقة » ودهریه وزندقة؟ : 

نادی في الوثنیین بترك آوثانهم ونبذ معبوداتهم وفي المشبهین 
المنغمسین في الخلط بین اللاهوت الاقدس وبین الجسمانیات بالتطهر من 
تشبیههم - وفي الثانوية بافراد له واحد بالتصرف في الاکوان ورد کل شي 
في الوجود الیه - آهاب بالطبیعیین لیمدوا بصائرهم اٍلی ما وراء حجاب 
الطبيعة فیتنوروا سر الوجود الذي قامت به. صاح بذوي الزعامة لیهبطوا 
الی مصاف العامة » فی الاستکانة الی سلطان معبود واحد » هو فاطر 
السموات والأرض » والقابض علی آرواحهم في هیاکل آجسادهم. 

تناول المنتحلین منهم لمرتبة التوسط بین العباد وبین ربهم الاعلی » 
فبین لهم بالدلیل » وکشف لهم بنور الوحي » آن نسبة آکبرهم الی ال 
کنسبة آصغر المعتقدین بهم » وطالبهم بالتزول عما انتحلوه لانفسهم من 
المکانات الربانية » ٍلی آدنی سلم من العبودية » والاشتراك مع کل ذي 
نفس انسانية » في الاستعانة برب واحد يستوي جمیع الخلق في النسبة 


)۱( قام ونهض . 
(۲) العظام البالية. 


رسالة محکد لاه ۱۳۹ 
الیه » لا یتفاوتون الا فیما فضل به بعضهم علی بعض من علم آو فضيلة . 

وخز؟ بوعظه عبید العادات وأسراء التقلید » لیعتقوا آرواحهم مما 
واقتطعتهم دون الامل - مال علی قراء الکتب السماوية » والقائمین علی 
ما آودعته من الشرائع الالهية » فبکت""* الواقفین عند حروفها بغباوتهم ‏ 
وشدد النکیر علی المحرفین لها » الصارفین لالفاظها ٍلی غیر ما قصد من 
وحیها ‏ اتباعاً لشهواتهم ‏ ودعاهم [لی فهمها » والتحقق بسر علمها ) 
حتی یکونوا علی نور من ربهم . 


ولفت کل انسان الی ما آودع فیه من المواهب الالهية » ودعا الناس 
آجمعین ذکوراٌ ونائاً عامة وسادات الی عرفان آنفسهم ۰ وآنهم من نوع 
خصه الّه بالعقل » ومیزه بالفکر » وشرفه بهما وبحرية الارادة فیما پرشده 
ٍلیه عقله وفکره » وآن الّه عرض علیهم جمیع ما بین آیدیهم من الاکوان 
وسلطهم علی فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قید الا الاعتدال 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » والفضيلة الکاملة . وآقدرهم بذلك 
علی آن یصلوا [لی معرفة خالقهم بعقولهم وآفکارهم بدون واسطة آحد ‏ 
الا من خصهم الّه بوحیه » وقد وکل الیهم معرفتهم بالدلیل » کما کان 
الشآن في معرفتهم لمبدع الکائنات آجمع. والحاجة الی آولئك المصطفین 
نما هي في معرفة الصفات التي آذن الّه آن تعلم منه » ولیست في الاعتقاد 
بوجوده - وقرر آن لا سلطان لأحد من البشر علی آخر منه الا ما رسمته 
الشريعة وفرضه العدل . ثم الانسان بعد ذلك پذهب بارادته لی ما سخرت 
له بمقتضی الفطرة . 


(۱) طعن. 
)۲( یکت عّف وقزع ومنه تبکیت الضمیر . 


۱۶ رسالة محهّد لاه 
متخالفین ۰ وان کانا ممتزجین » وأنه مطالب بخدمتهما جمیعاً وٍیفاء کل 
منهما ما قررت له الحکمة الا لهية من الحق . 

دعا الناس کافة الی الاستعداد فی هذه الحياة لما سیلاقونه في الحياة 
الاخحری ۰ وبین لهم آن خیر زاد بت وده العامل هو الا خلاص له في 
العبادة » والاخلاص للعباد في العدل والنصحية والارشاد . 

قام بهذه الدعوة العظمی وحده ۰ ولا حول له ولا قوة » کل هذا کان 
منه والناس آحباء ما آلفوا وان کان خسران الدنیا وحرمان الاخرة » آعداء 
ما جهلوا وان کان رغد العیش وعزة السيادة ومنتهی السعادة » کل هذا 
والقوم حوالیه آعداء آنفسهم » وعبید شهواتهم » لایفقهون دعوته ) 
ولا یعقلون رسالته » عقدت آهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة » 
وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوی فقیر آمي مثله : 
لا پروژن فیه ما یرفعه ای نصیحتهم والتطاول الی مقاماتهم الرفیعة باللوم 
والتعنیف. 

لکنه فی فقره وضعفه کان یقارعهم بالحجة » ویناضلهم بالدلیل ‏ 
ویأخذهم بالنصيحة » ویزعجهم بالزجر » وینبههم للعبر » ویحوطهم مع 
ذلك بالموعظة الحسنة ۰ کأنما هو سلطان قاهر في حکمه » عادل في آمره 
ونهیه ۰ آو آب حکیم في تربية آبنائه » شدید الحرص علی مصالحهم . 
رژوف بهم في شدته » رحیم فی سلطته . 

ما هذه القوة فی ذلك الضعف؟ ما هذا السلطان فی مظنة العجز؟ ما 
هذا العلم في تلك الأمیة؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلیة؟ ٍن هو الا 
خطاب ال القادر علی کل شیء الذي وسم کل شيء رحمة وعلماً » ذلك 
آمر الّه الصادع » یقرع الاذان » ویشق الحجب ۰ ویمزق الغلف » وینفذ 
الی القلوب » علی لسان من اختاره لینطق به » واختصه بذلك وهو 
آضعف قومه » لیقیم من هذا الاختصاص برهاناً علیه بعیداً عن الظنة ‏ 
بریئاً من التهمة » لاتیانه علی غیر المعتاد بین خلقه . 


آي برهان علی النبوة آعظم من هذا؟ آمي قام یدعو الکاتبین ٍلی فهم ما 
یکتبون وما یقرژون » بعید عن مدارس العلم صاح بالعلماء لیمحصوا 
ما کانوا یعلمون » في ناحية عن ینابیع العرفان جاء پرشد العرفاء » ناشیء 
بین الواهمین لتقویم عوج الحکماء » غریب في آقرب الشعوب الی 
سذاجة الطبيعة » وآبعدها عن فهم نظام الخليقة » والنظر في سننه 
البديعة » آخذ یقرر للعالم آجمع آصول الشريعة » ویخط للسعادة طرقاً لن 
پهلك سالکها » ولن یخلص تارکها. 

ما هذا الخطاب المفحم؟ ما ذلك الدلیل الملجم؟ أأقول ما هذا بشراً 
ان هذا الا ملك کریم؟ لا ۰ لا آقول ذلك ‏ ولکن آقول کما آمره اله آن 
یصف نفسه : |ن هو الا بشر مثلکم یوحی الیه » نبي صدق الانبیاء ولکن 
لم یات في الاقناع پرسالته بما یلهي الابصار » آو یحیر الحواس ۰ آو 
یدهش المشاعر. ولکن طالب کل قوة بالعمل فیما آعدت له. واختص 
العقل بالخطاب ۰ وحاکم الیه الخطاً والصواب وجعل في قوة الکلام 
وسلطان البلاغة وصحة الدلیل مبلغ الحجة ‏ واية الحق الذي ۷ لا یأیه 


یم و سس مک وم خر ِ 
ابکطل من بین یدیه ولا من حلَفْهء بل من عک جر ۲4 [فصلت : 1۳3 


ی سم ۳ ی ین حن 


۳3 الکوخ والقصر 


الکوخ والفصر 


سید مصطفی لطفي المنفلوطی ٩‏ 


آنا ان کنت حاسدا حداً علی نعمة فاٍنی آحسد صاحب الکوخ علی 
کوخه » قبل آن افیاه صاحب القصر علی قصره » ولولا آن للاوهام 
سلطاناً علی التفوس لما تضاءل الفقراء بین أيدي الأغنیاء » ولا وَرم آنف 
الاغنیاء آن یتخذهم الفقراء آرباباً من دون ال . 
لجائع » ويواسي لفقیر » ویمود بالفضل من ماله علی اليتم الذي سله 
الذهر آباه 6 2 التي فجعها القدر في عائلها!۲؟ ۰ ویمسح بنده دمعه 
البائس والمحزون ۰ ثم آرئي له بعد ذلك في جمیم مواطنه الاخحری 

آرئي له ان رآیته یتربّص وقوع الضائقة بالفقیر لیّدخل علیه مدخل 
الشیطان من قلب الانسان فیمتص الثمالة۳ الباقية له من ماله لیس في 


(۱) ولد السید مصطفی لطفي في منفلوط من أعمال مديرية آسیوط في مصر حفظ القرآن الکریم 
وتعلم في الآزهر وواظب علی دروس الشیخ محمد عبده. وعکف علی کتب البلغاء 
ودواوین الشعراء یقراً ویحفظ ویستظهر وهو آدیب مطبوع پرسل النثر ملوناً مسلسلا 
محبوک کان دقیق الحس. رقیق العاطفت رشیق القلم سهل البیان» حلو العبارة» مشرق 
الدیباجة. کان یکتب في صحيفة المژید بعنوان «نظرات» یقرژها الادباء والشبان برغبة 
وجمعت فی کتاب 1 (النظرات» وله کتاب «العبرات» ومختارات المنفلوطي وروایات 
آشهرها «ماجدولین» توفي سنة 6 ۱۹۲ م. 

(۲) عال الرجل عیاله کفاهم معاشهم. 

(۳) مایبقی في آسفل الاناء آو الحوض من ماء وغیره. 


الکوخ والقصر و4 
وجهه باب الأمل » وآرثی له ان رآیته یعتقد أَنْ المال هو منتهی الکمال 
الانساني » فلا یطمع في فضيلة » ولا یحاسب نفسه علی رذیلة » وآرئي 
له وأبکي علی عقله ن مشی الخیلاء » وطاول بعنقه السماء » وسلم 
بایماء الطرف » ولشارة الکف ‏ ومشی في طریقه یخزر"" بعینیه خزرا 
رفن عل سیک آکلایی تیف و ای میا سح ما باه اانسن؟ 
کلها آن عاش شحیحاً جعدا مقتّراً علی نفسه وعیاله ۰ بغیضاً لی قومه 
وأهله » ینقمون علیه حیاته » ویستبطتون ساعة حتفه . 


آما الفقیر فهو آسعد الناس عیشاً » وآروحهم بالاً لا |ٍذا کان جاهله 
مخدوعاً یظن آن الغني آسعد منه حظاً » وارغد عيشاً » وأئلح صدرً 
فیحسده علی النعمة التي آسبغها اه علیه » ویجلس في کسر"" بیته جلسة 
الکثیب المحزون » یصعد الزفرة فالزفرة » ویرسل العبرة فالعبرة » ولولا 
جهله وبلاعة عقله لعلم آن رب صاحب قصر یتمنی کوخ الفقیر وعیشّه . 
ویری آن ذلك السراج الضعیف الذي لا یکاد ینیر نفسه آسطع ذبالا » 
وآکثر لالاء » من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق ۳ بین یدیه ۰ وآن تلك 
ا لته ۰ فره ار آو الوبر آنعم ملمساً وآلین مضجعاً ‏ من وسائد 
الحریر ونضائد"* الدییاج . 

ولقد بلغ الضعف وصغر النفس بکثیر من الناس آنهم یحفلون بالاغنیاء 


لانهم آغنیاء . وان کانوا لا ینالون منهم ما یل له » آو یسیغ صّة. 
ولیت شعري ان کان لاب لهم من اجلال المال واعظامه حیث وّجد فلم 


)۱( نحزر یخزر خزراً من باب نصرء نظر بمزشر عینه وتداهی» وخزر من باب سمع ضاقت عینه 
فهو آخزر . 

( کرک چا یرنه 

 )۳(‏ افتلق البرق ولمع. 

(4) الفراش المحشه" 

() النضيدة الوسادة. 


۱ الکوخ والقصر 
لا یقبلون آيدي الصیارفة ولا ینهضون اجلالاً للکلاب المطوقة بالذهب » 
وهم یعلمون آن لا فرق بین هولاء وهولاء. 

لو عامل الفقراءُ بخلاء الأغنياء بما یجب آن یعامَلوا به لوجدوا آنفسهم 
في وحشهة آنفسهم » ولشعروا آن بدرات الذهب التي یکنزونها نما هي 
آساود ملتفة علی آقدامهم » وأغلال آخذة بأعناقهم » ولعلموا آن الشرف 
في کمال الأدب » لا في رنین الذهب ۰ وفي جلائل الاعمال لا في 
اخمان المنال. 

فلیعظّم النامخ الکرماء ۰ ولیحتقروا الأغنياء » ولیعلموا اد الشرف 
شيء وراء الغنی والفقر ‏ وان السعادة آمر وراء الکوخ والقصر. 


(۱) _النظرات للمنفلوطي ۲/ ۱3۸-۱7۷ 


سيدي آحمد الشریف السَنوسي ۱ ۱:6 


لایر شکیب | رسلان() 


عندما قدمت الی الاستانة فی آواخر سنة ۰۱۹۲۳ وهی آول مرة 


دخلتها بعد الحرب قررت لاجل الاستجمام"" من عناء الاشفال 
وتروییم؟؟* النفس بعد طول التضال(*؟» آن آسکن ببلد صغیر تتهعا لي فیه 
العز لة وتسهل الرياضة 0 ویکون دانیاً من وطني سوریه لملاحظه شغلي 


(۱ 


(۲ 


(۳( 
۹3 


هو آمیر البیان وکاتب الشرق الاکبر الأمیر شکیب آرسلان» من بیت الاأمراء الدروز العرب 
في الشام؛ یتصل نسبه بالملك المنذر بن النعمان الشهیر بأبي قابوس» ولد عام ۱۸۹۹ في 
الشویقات» واشتغل بالأدب والانشاء والسياسة من آوائل عمره. وآفاد من صحبهة السید 
جمال الدین الافغاني والشیخ محمد عبده. ونشاً علی حتّ هذه المدرسة وحت العقيدة 
الاسلامیة. وانتخب مبعوثاً في مجلس «المبعوثان» التركي» وحضر الحرب في طرابلس» 
ثم انتقل [ٍلی جنیف حیث قضی معظم عمره في الدفاع عن قضایا المسلمین والعرب؛ وحزم 
علیه قلمه آن بطاً بقدمه آکثر البلاد الاسلامية وانتقل في آخر حیاته ٍلی وطنه وتوفي في 
دیسمبر/ کانونالول عام ۱۹83 في پیروت» ودفن في الشویفات وکان قد آوصی آن یل 
ویکفن ویْصلی علیه علی طريقة هل السْْة. رحمه له تعالی . 

یمتاز الأمیر بین کتّاب هذا العصر بالرسوخ في اللغة العربیت والتضلْم في آمثال العرب 
والاسالیب القدیمت یعطف علی السجم آحیان, وله في الکلام المرسل احسان 
وابداع ألّف عشرات من المژلفات وکتب آلوفاً من الصفحات آحسنها واشهرها حواشیه 
علی حاضر العالم الاسلامي؛ وترجمة السید السنوسي ملتقطة منها . ۱ 
الاستراحة یقال : «اني لاستجم قلبي بشي- من هي ني لجع قلي ین بش من 
اللهو . 

الاراحة . 


الخاص ۰ ونعهد آملاکي فها فاخترت رت ۱ وألقیت شا ۱۳ 
قکال لسن السنوسي بلغه قدومي ز دار السعادة 1 فکتب اي پرفب 


۱ اي في سرعة المجيء ویرحب بي . فلما جئّت الی مرسین ۰ ۱۳ 
لزیارته فیی 1 بات بیی ۱ ریثما ا ‏ ق تسو 
لي والّه آن آنشد: [من البسیط] 


کانت محادثة الرکبان تسخبرثا عن جعفر بن فلاح أطیب الحب 


رأیت في السید حبراً جلیلاً » وسیداً غطریف*۲ ۰ وأستاذاً کبیراً ‏ من 
ان مر رز نظري علیهم مدة حياتي » جلالةً قدر » وسراوة" حال 
ورجاحة عقلي ۰ شتا فا حة) خلق ‏ وکرم مهزة وسرعهٌّ فهم » یل اد 
رای ۰ وقوةّ حافظة » مع الوقار الذي لا تغض من جانبه الوداعة » والورع 
الشدید في غیر رئاء ولا سمعة. 


سسمت آنه رقف الیل کر من ثلات ساعات ‏ ویقضی سائر 
لیله في العبادة والتلاوة » والتهجد » وریته مراراً تفج ۳ بین یدیه السُفر 


(۱) _ بلد واقع علی شاطیء البحر الابیض من سواحل ترکیا وهو آخرها مما يلي سورية وبعده 
ٍسکندرونة. 

)۳( سفیتاج ماس واقاء لمرساة نی عن الاامة ال ی مراسیهآي تام 

۳( یقال جاء توا اي قاصداً لا یمرجه شيء. 

(4) بالکسر السريٌ» السید. الحسن ج غطارفة وغطاریف. 

(۵) دو نجابة وفضل. 

(7) المروءة والسخاء. 

(۷ دمالة الخلق ولینه وسهولته . 

(۸) تبسط. 


سیدی آحمد الشریف السَنوسی ۱:۷ 


الفاخرة اللائقة بالملوك فیأکل الضیوف والحاشیة؟ ویجتزیء"* هو 
بطعام واحد لا یصیب منه الا قلیلاً » وهکذا هي عادته . 


وله مجلس کل یوم بین صلاتي الظهر والعصر لتناول الشاي الاخضر 
عم تاره شا بحضور من هناك من الأضیاف ورجال 
المعيّةٍ » ویتناول کل منهم ثلاه آقداح شاي معا تال ناما هر 
فیتحامی "۳" شرب الشاي لعدم ملاعمته لصحته » وقد یتناول قدحاً من 
النعناع . 


ومن عادته آنه یوقد فی مجالسه غالباً الطیب » وینبسط السید الی 
الحدیث » واکثر أحادیثه في قصص رجال ال وأحوالهم ورقائقهم وسیر 
سلفه السید محمد بن علي بن السنوسي » والسید المهدي » وغیرهما من 
الأولیاء والصالحین . واذا تکلم في العلوم قال قولا سدیداً » سواء في علم 
الظاهر والباطن . 

وقد لحظت منه صبراً قل آن یوج فی غیره من الرجال » وعزماً شدیدا 
تلوح سیماژه"*"علی وجهه ۰ فبینا هو في تقواه من الأبدال لذا هو في 
شجاعته من الابطال . وقد بلغني آنه کان في حرب طرابلس یشهد کثیراً من 
لوا بنفسه » ويمتطي "۴ جواد بضع عشرة ساعة علی اي بدون 
کلال"۳" ۰ وکئیراً ما کان یغامر"" بنفسه ولا يقتدي بالامراء وقوّاد 


(۱) آهل الرجل وخاصته ج حواش. 

(۲) يکتفي . 

 (‏ یحترز ویتجنب. 

(6) العلامة والهيتة. 

(0 "یز کنی": 

(7) الفرس السریع ج جیاد وأجیاد وآجاوید. 
( التعب والاعیاء. 

(۸) یقاتل ولم یبال الموت. 


۱:۸ سيدي آحمد الشریف السَنوسي 


الجیوش الذین یتآخرون عن میدان الحرب مسافة كافية » آن لا تصل لیهم 
ید العدو فیما لو وقعت هزیمة. وفي احدی المرار آوشك آن یقع في آيدي 
الطلیان "۲ ۰ وشاع آنهم آخذوه آسیراً » وقد سألته عن تلك الواقعة فحکی 
لي خبرها بتفاصیله » وهو آنه کان ببرقة فبلغ الطلیان بواسطة الجواسیس 
آن السید في قلة من المجاهدین » وغیر بعید عن جیش الطلیان » 
فسرحوا"" لیه قوة عدة آلاف ومعها کهرباة خاصة لرکوبه » اذ کان 
اعتقادهم آنه لا یفلت " من آیدیهم تلك المرة » فبلغه خبر زحنهم* 
وکان یمکنه آن خیم" عن اللقاء و آن یتحرف"؟ بنفسه ٍلی جهة یکون 
فیها بمنجاة من الخطر ‏ آو یترك الحرب للعرب تصادمهم فلم یفعل » 
وقال لي: «خفت آنني ان طلبت النجاة بنفسي آصاب المجاهدین 
الوهل (۷) + فدارت علیهم الداثرة ۰ فثبتٌ للطلیان وهم بضعة آلاف 
بثللمئة مقاتل لا غیر » واستمات *" العرب وصدموا العدو » فلما رأی 
۳ من وقع من القتلی والجرحی ارتدوا علی آعقابهم » وخلصنا 
نحن الی جهة وافتنا فیها جموع المجاهدین) . 


قال لي : وفي هذه الوقعة جرح الضابط نجیب الحوراني ۰ الذي کان 


(۱) أمل اٍیطالیا . 

( "اوشل اوو وا 

(۳) لایتخلص. ۱ ۱ 

() مشیهم یقال ازحف العسکر الی العدو» ٍذا مشوا الیهم في ثقل لکثرتهم بابه فتح . 
(۵) آن یعدل وینصرف. 

(7) ینحرف ویمیل. 

)۷( الفزع . 

(۸ النازلة والمصيبة ج دواثر یقال «دارت علیهم الدواثر» آي نزلت بهم النوائب والدواهي . 
() _ آي ثبتوا وطلبوا الموت. 

الکثرة. 


سيدي آحمد الشریف الْسَنوسي ۱:۹ 

من آشجم آبطال الحرب الطرابلسية . کان اند ولکنه کان ب فاس ٩۷‏ 
بنفسه في کل واقعة » فجرح مرتین واستشهد في الثالثة رحمه الّه » ولم 
یحزن السید علی آحد حزنه علیه لباهر شجاعته وشدید ٍخلاصه » وکان 
السید یکتب لي من الجبل الاخضر وافر الثناء علیه » وهو البوم دائم 
الترحم علیه » والشهید المذکور هو نجیب بك : وا مدای ٍِ 
مشایخ بلاد عجلون ۰ ترك في بلاد الغرب ذکرا خالداً 

د ا یت ات سریع الخاطر » سیال القلم » لا یمل الكتابة 
صلاً » وله عدة کتب منها کتاب کبیر آطلعني علیه في تاریخ السادة 
السنوسية » وآخبار الاعیان من مریديهم والمتصلبین بهم » نو اطبعه 
ونشره فیکون آحسن کتاب لمعرفة آخبار السنوسیین . 

وانما یفهم الانسان من مطالعة آخبار سيدي محمد السنوسي ۰ وولده 
سيدي المهدي ۰ ومحادثة سيدي آحمد الشریف ‏ آن طريقتهم طريقة 
عملية » تعمل بالکتاب والسنة » ولا تکتفی بالاذکار والأوراد » دون 
لقیام بعزائم الاسلام ۰ کما کان علیه الصدر الأول ولذلك وفقوا للجهاد 
ووقفوا في وجه دولة عظيمة کدولة ايطالية » منذ ثلاث عشرة سنت 
لولاهم کانت سيدة لطرابلس وبرقة منذ آول شهر من غاراتها علیهما ) 
ی 
غق .نها من آول نزولهم » وآن قوادا من الانکلیز المحنک, ۲ 
حروب ات۵ والبوادي قالوا ان الطلیان آفرطوا فی التفاول 
بظنهم الاستیلاء علی بر طرابلس في ۱۵ یوماً » والحقيقة آنه قد تأخذ هذه 
المسألة معهم ثلائة آشهر. . فلینظر الانسان کیف آن المدة التي قدرها 


( غامر بها ویلقیها في الخطر . 

(۲) ی القهر والاستیلاء. 

 )۳(‏ المجژبین الذین جعلتهم التجارب حکماء. 

۹3 جمع مستعمرة وهي ما تمتلکه دولة من الدول في بلاد غیرها . 


۱9۰ سيدي آحمد الشریف السَنوسي 


آرکان الحرب في ايطالية ۱۵ یوماً » وقدرها آرکان الحرب في انکلترة 
تلائة آشهر » تطاولت ثلاث عشرة سنة کاملة » والحرب الیوم هي کما 
کانت في بدایتها ۰ وکل هذا بفضل السادة الستوسية » ولا سیما هذا السید 
العظیم سيدي آحمد الشریف . 


وکان الأوربیون في عهد السلطان عبد الحمید یُشکون الی السلطان 
حرکة السنوسي » ویتوجسون"" خيفة من تشکیلاته وحرکاته ویرون فیه 
اعظم خصم للدعوة الاوربية في |فريقية ‏ وطالما ضفطت") دول ورب 
علی السلطان لاجل آن یستدعی السید المهدی الی الاسانة" ویأمره 
بالاقامة بها » ولا یأذن له بالعودة ٍلی وطته ۰ لیخلو للأوربیین الجوٌ في 
تقسیم آواسط افريقية » وحضد *" الشوکة الاسلامية في تلك الدیار فکان 
السلطان یماطل"** هاتيك الدول » ویعتذر لهم بصنوف الأعذار » بل کان 
یلاطف السنوسي کیراً بالهدایا والکتابات » الی آن اشتد الضغط علی 
السلطان فی قضية السنوسی » فارسل رجلاً اسمه عصمت بك الی 
بنغازيی"۲ » ومنها الی جغبوب" بمأموریة" سرية » فبلغ المهدي ما هر 
علیه السلطان من الارتباك "" من جهة ضغط الدول علیه » في آمر الدعاية 
السنوسية ‏ فاجابه السید مهدي اتخیستب) ها و ان في التاریخ الذي تقدم 
ذکره » بکلام لا یتضمن نفیاً ولا ٍیجاباً » وانما تلا له ایات کريمة في 


( تفه 
)۳( ضیِّتّت بابه فتح . 

(۳) دار الخلافة العثمانية ی القسطتطينية. 
 )6(‏ آي الکسر وخضد شوکته قهره وأذله. 
() آي یسوف بوعد الوفاء مرةبعد آخری. 


‌( قاعدة بر قه . 


)٩(‏ التردد. 


سيدي آحمد الشریف السنوسی ۱۵۱ 


معنی الاتکال علی الّه. ولکن السید المهدي لم یعتّم"* بعدها آن فارق 
الجغبوب [لی واحة"" الکفرة وبنی فیها زاوية التاج » وعمر الکفرة عمارة 
جعلتها جنة فی وسط الصحراء » والاغلب آن سبب تحوله من واحة 
الجغبوب القريبة من مصر وبرقة ٍلی واحة الکفرة التي هي في آواسط 
الصحراء الکبری ثم توغله "من الکفرة لی ناحية قرو التي اختاره ال 
فیها . وهي علی آبواب السودان هما من ارتیاحه ٍلی العزلة » ومیله الی 
التنائي عن مراکز السلطة الرسمية ۰ والخروج عن مناطق تأثیر الدول 
الاستعمارية بحیث انتبذ مراکز السلطة الرسمية » والخروج عن مناطق 
تأثبر الدول الاستعمارية بحیث انتبذ مراکز محاطة بالفیافی(*۲ والقفار(*؟ ‏ 
مأهو ۱2) بآقوام لا یزالون علی الفطرة » فأصبح ح في بث دعوته 
لا تصل الیه ید بضغط . ولا تعلو فوق کلمته کلمة وعکف علی تهذیب 
تلك الاقوام ۰ ونشأهم في طاعة ال بعد آن کانوا یتسکُعون" في مهامه( 
الجهل فبدّلت به الارض غیر الارض ‏ وانقلبت به آخلاق هاتيك الأمم 
انقلاباً حیّر العقول ۰ ولم یقف في الدعاية الروحية علی واحات الصحراء 
وآطراف السوادین » بل بت دعاته في آواسط افريقية فکان منهم مثل الشیخ 
محمد بن عبد الّه الستي » والشیخ حمودة المقعاوي » والسید طاهر ‏ 
الدغماري » ورجالات آخرون جالوا السوادین مبشرین وهادین » فکان 


0 لیمکت وله پلتقا: 
)۲( آرض خصيبة في صحار رملية ج واحات . 

(۲) توغل في البلاد ذهب وآبعد. 

(۶) جمم فیفاء المفازة لاماء فیها. 

(6) جمع قفر الخلاء من الارض لا ماء فیه ولا کلاً ولا ناس ویجمع آیضاً علی قفور. 
() معمورة. 

(۷) تسکم في سیره آو آمره لم یهتد لوجهته . 

(۸) جمع مهمه آي المفازة البعيدة. 


في فارة (فريقية کلها ) ۷3 یده وبسبب دهایته ی 0 
ملایین من الزنوج » فلهذا جمعیات المبشرین باسرها تشکو حزنها » وبنها 
من نجاح الاسلام في آواسط افريقية » مثل بلاد النیجر » والکونخو 
والکامرون» ودیار بحيرة تشاد» وتوجه آکثر شکواها الی الطريقة 
لته شتته) کما طالعنا ذلك فی مولفات آوربية عدیدة. 


۸ 


هذا من جهة القوة الر وحية وآما من جهة القوة المادية » فقد کان السید 
المهدی یهدي هت اسان والتابعین » لا یفتنع بالعبادة دون 
العمل » ویعلم آن آحکام القران محتاجة الی السلطان » فکان بحث 
اخوانه ومریدیه دائماً علی الفروسيَة ِ__ ویبث فیهم روح انم 
والنشاط » ویحملهم علی الطراد"" وا ۱ لجلاد(؟) ویعظّم في آعينهم فضيلة 
الجهاد » وقد آثمر غراس"*" وعظه في مواقع کثيرة لا سیما في الحرب 
الطرابلسية التي آثبت بها السنوسية آن لدیهم قوة مادية تضارع "" قوة الدول 
الکبری وتضارع أعظمها جبروتاً وکبراً » ولیست الحرب الطرابلسية 
وحدها هي التي کانت مظهر بطش السنوسیین بل سبقت لهم حروب مع 
الفرنسیس في مملکة کانم ومملکة واداي من السودان استمرت من سنه 
۵۹ الی سنة ۱۳۳۲ هجرية. 


وحدننی الشتنل آ را التتنیه آن عمه المهدي کان عنده خمسون 
نندفه خاصه به » وان بتعاهد‌ها بالمسح والتنظف بنده ار نی آن 


(۱) السريعة. 

( مالشنتز ۱ 

(۳) _آي حمل بعضهم علی بعض . 
(6) المضاربة بالسیوف. 

(0) بات الشجر في الارض. 
(7) تشابه. 


سيدي آحمد الشریف السَنوسي ۱۳ 
یمسحها له آحد من آتباعه المعدودین بالمئات قصداً وعمداً ليقتدي به 
التای تفای نام یاهلته فعاده ‏ مش کان تفا المع 
یوماً خاصاً بالتمرینات الحربية » من طراد ورماية » وما آشبه ذلك » فکان 
یجلس السید في مرقب عال » والفرسان تنقسم صفین ۰ ویبداً الطراد » 
فلا ينتهي الا في آخر النهار » وأحیاناً یضعون هدفاً » ویأخذون بالرماية 
حتی کنت تری طلبة العلم والمریدین آکثرهم فرسانا ورماة » لکثرة ما کان 
یأغذهم بهذا المران » وکان یجیز الذین یسبقون في الطراد ویقرطسون* 
في الرمي بجوائز ذات قيمة ترغیباً لهم في فضائل الحرب کما آنه کان یوم 
الخمیس من کل آسبوع مخصّصاً عندهم للشغل بالايدي فیترکون في ذلك 
الیوم الدروس کلها » ویشتغلون بأنواع المهن"؟* من بناء » ونجارة 
وحدادة » ونساجة » وصحافة وغیر لك . 


لا تجد منهم ذلك الیوم لا عاملاً بیده » والسید المهدي نفسه یعمل 
بیده لا یفتر حتی ینبه فیهم روح النشاط للعمل » وکان السید المهدي 
وآبوه من قبله یهتمان جد الاهتمام بالزراعة والغرس تستدل علی ذلك من 
الزوایا التی شادوها"" ۰ والجنان التی نسّقوها بجوارها » فلا تجد زاوية 
الا لها بستان آو بساتین » وکانوا یستجلبون أصناف الأشجار الغريبة اٍلی 
بلادهم من آقاصي البلدان » وقد آدخلوا في الکفرة وجغبوب زراعات 
واغراساً لم یکن لاحد هناك عهد بها » وکان بعض الطلبة یلتمسون من 
السید محمد السنوسي آن یعلمهم الکیمیاء فیقول لهم: «الکیمیاء تحت 


(۱) احتفل بالامر آحسن القیام به. 

)۳( بالضم ماآعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح ج عدد . 

(۳) _بالفتح ما آعد لأمر ماوکل ما هییء من سلاح ودواب والة حرب ج أعّد وعیّد واعندة. 
() قرطس آصاب القرطاس آي الغرض. 

)۵( جمع مهنة آي العمل . 

(7) شاد البناء رفعه بابه ضرت. 


۱۵ سيدي آحمد الشریف السَنوسي 


سکة"" المحراث"» وأحیاناً یقول لهم: «الکیمیاء هي کد الیمین۳ 
وعرق الجبین» وکان یشوق الطلبة والمریدین لی القيام علی الحرف 
والصناعات ۰ ویقول لهم جملاً تطیب خواطرهم » وتزید رغبتهم في 
حرفهم *" ۰ حتی لا یزدروا بها و یظنُوا آن طبقتهم هي آدنی من طبقة 
العلماء » فکان یقول لهم: «یکفیکم من الدین حسن النيّة والقیام 
بالفرائض الشرعيّة » ولیس غیرکم بأفضل منکم» وأحیاناً یدمج""" نفسه 
بین آهل الحرف » ویقول لهم وهو یشتغل معهم : «یظن آهل الاوریقات 
والسبیحات آنهم یسبقوننا عند ال لا وال ما یسبقوننا". پرید بأهل 
الااوریقات العلماء وبآهل السبیحات العابدین والقانتین فکأنه پرید آن یقول 
للمحترفین والصتَاع لا تظُوا آنکم دون العلماء والزمٌاد مقاماً ‏ بمجرد 
کونکم صتّای وعملة . وکونهم هم علماء وقراء » هذا لیزیدهم رغبة 
وشوقاً » ویعلم الناس حرمة الصناعة التي لا مدنيّة الا بها . 


هدذه الفرقة عملبة لا تعتمد علی مجرد التلاوة والذکر دون العمل 
فا لشتتر: 6 فهي تجمع بین العمل الشرعي بحذافیره "۳‏ والتجوّد الصوفي 
الی آقصی درجانه » وتنظم بین الظاهر والباطن » نظماً لم ی البه 
غیزها ۰ 6 شیظهر ان موس هل الطریقه انس شخب علی ینم 


() حدیدة الفدان التي تشق الارض ح سکك. . 

() الة الحرث ج محاریث. ۱ 

(۳) کناية عن العمل بمشقة وعناء وکذلك عرق الجبین . 

۰3 جمع حرفة الصناعة ووجهة الکسب . 

() پدخل. 

(70) بأسره وأجمعه. 

(۷) لقد سبقهم بهذا النظم في الهند بنحو قرن السید الامام آحمد بن عرفان البريلوي اما الطريقة 
وامام المجاهدین ورئیس حکومة شرعية علی‌تخوم الهند ووزیره ویمینه مولانا #سماعیل 
الشهید الدملوي رحمهما اه تعالی؛ راجع للتفصیل کتاب «ذا هبت ریح الایمان» طبع 


ببیروت . 


السنوسي ۰ وولدیه السید المهدي ‏ والسید الشریف » وکبار آعوانهم 
مثل سيدي آحمد الريفي » وسيدي عمران بن برکة » وسيدي آحمد 
التواتي » وسيدي عبد الرحیم بن آحمد ) وسيدي عبد الّه السني » 
وسيدي آبي القاسم العيساوي » وغیرهم کانوا علی آخلاق عظیمة ومدارك 
سامية » تدل علیها آقوالهم وآفعالهم . 

حدئنی سيدي آحمد الشریف آن عمه الاأستاذ المهدي کان یقول له : 
راصنا ری ها 
یکون في نفسه عند الّه آفضل منك ۰ اذ آنت لا تدری ماذا تکون خاتمته» . 


ویمئل هده الادات کانوا باون آولادهم ومریدیهم 1 فعان من 
هو لا ء آقطاب وبطال ۰ یتجمل التاریخ بذکرهم ۰ اه عفد هم 
الیوم هو السید آحمد الشریف الذي نحن فی ترجمته . 


وقد رف(" السیّد المشار الیه علی الخمسین ولکن هیثته لا تدل علی 
وصوله [۳ هده السن 1 لندورة الشیب فی شعره 1 وهو رائع المنظر ) 
بهیخ الطلعة » عبل "۳" الجسم » قوي البنية . لا یمکن آن یراه آحد بدون 


)۱ واسطة العقد الجوهرة التي تکون في وسط القلادة وهي آجودها والمراد بواسطة عقدهم 


آفضلهم. 
(۲( ان وزاد. 
(۳) الضخم. 


() توفي سيدي آحمد الشریف السنوسي في المدينة المنورة فی منتصف ذي القعدة سنة 
۱ ه. 


۱1 الذین الصَناعي 


الدین لصناعي 


الفرق بین الاسد وصورة الاأسد؟ وهل تعرف الفرق بین الدنیا فی الخارج 
والدنیا علی الخریطة۳*؟ وهل تعرف الفرق بین عملك في اليقظة وعملك 
في المنام؟ وهل تعرف الفرق بین انسان یسعی في الحياة » وبین [نسان من 
0 ۱ و ی 
جص " وضع في متجر لتعرض علیه الملابس؟ وهل تعرف الفرق بین 
النائحة الثکلی"*" والنائحة المستأَجرّة » وبین التکحل في العینین 


(۱) ۱۳۵۱.ولد آحمد آمين عام ۱۸۸۲ م في مدينة القاهرة ودخل الاآزهر ومدرسة القضاء 
الشرعي فتخرج بها قاضیاً وتعلم الانكليزية واشتهر ببحوثه الادبية ومقالاته العلميق وفي 
عام ۱۹۳ مین مدرساً في کلية الاداب بالجامعة المصرية وانتخب بعد قلیل عمیدا للكلية. 
ومنح عام ۱۹6۸ لقب الدکتوراه مع جائزة فواد الثول» وانتخض مدیراً للادارة الثقافية 
بالجامعة العربية» وظل مشرفاً علی نی التألیف والترجمة والنشر نحو ثلائین سنة وآشرف 
علی طبع کتب کثيرة» وساهم في تألیف عدة کتب» توفي عام ۱۹۵4 م. من آشهر مزلفاته 
وأعظمها انتشاراً سلسلة کتب «فجر الاسلام ) واضحی الاسلام» وله (فیض الخاطر» مجموع 
مقالات في سبعة مجلدات والاستاذ آحمد آمین من کبار المنشئین والملفین في هذا 
العص یغلب علی نشائه الطبع والرُواء وعدم التکلف» وله في البحوث العلمية آسلوب 
متین رشیق. وله اراء فیها شذوذ وخلاف للعلماء . 

(۲) ماترسم علیه هيثة الاارض آو اقلیم منها. 

۳( الجص الذي یبنی به . 

(4) التي فقدت ولدها. 


الدین الصَناعی ۱۷ 


والکحل "۲۳ وهل تعرف الفرق بین السیف یمسکه الجندي المحارب وبین 
السیف الخشبي یمسکه الخطیب یوم الجمعة؟ وهل تعرف الفرق بین 
الناس في الحياة والناس علی الشاشة۳" البیضاء؟ وهل تعرف الفرق بین 
الصوت والصدی"۳؟ ان عرفت ذلك فهو بعینه الفرق بین الدین الحق 
والدین الصناعي . 


یکدٌ الباحثون آذمانهم » ویجهد المورخون آنفسهم في تقلیب 
صحفهم ووئائقهم عن تعرف السبب في آن المسلمین ول آمرهم آتوا 
بالعجائب ۰ فغزوا وفتحوا وسادوا ۰ والمسلمین فی آخر آمرهم آتوا 
بالعجائب آیضاً فضعفوا وذلوا واستکانوا » والقرآن هو القرآن » وتعالیم 
الاسلام هي تعالیم الاسلام » ولا له الا اه هي لا له الا ال » وکل شي- 
هو کل شیء ۰ ویذهبون فی تعلیل ذلك مذاهب شتی ۰ ویسلکون مسالك 
متعددة . وله اری | الحق والدین 

الدین الصناعي حرکات وسکنات واآلفاظ » ولا شی - قواع دلگ 
والدین الحق دین روح وقلب وحرارة. 

الصلاة في الدین الصناعي آلعاب رياضية ۰ والحح حرکة الية ورحلة 
بدنية » والمظاهر الدينية آعمال مسرحية آو آشکال بهلوانية . 

ولا اله الا اله» في الدین الصناعي قول جمیل لا مدلول له. آما في 
الدین الحق فهي کل شيء ۰ هي ورة علی عبادة المال » وثورة علی عبادة 
السلطان » وئورة علی عبادة الجاه » وثورة علی عبادة الشهوات ۰ وئورة 
علی کل معبود غیر ال . 


() مصدر کحل من باب سمع یقال کحل الرجل آي کان أکحل العینین خلقة. 
)۲( یرید الستار الذي یمثل القصة. 


,۳( ما یرده الجبل آو غیره ٍلی المصوّت مثل صوته ج آصد!-. 


۱۸ الدّین الصناعي 


( له الا الّه» في الدین الصناعي تتفق مع احناء الرآس والخضوع 
لشهوة البدن ۰ وتتفق مع الذلة والمسکنة . ولا له لا الّ» في الدین الحق 
لا تتفق الا مع الحق. ۷ له الا اله» في الدین الصناعي تذهب مع الریح 
وفی الدین الحق تزلزل الجبال . 

الدین الصناعی صناعة کصناعة التجارة والحياكة » یمهر فیها الماهر 
بالحذق والمران » آما الدین الحق فروح وقلب وعقيدة. لیس عملاً ولکن 
یبعث علی کل عمل جلیل وکل عمل نبیل""*. 

الدین الحق «اکسیر» یحل فی المیت فیحیا » وفی الضعیف فیقوی. 
و شیر تاه یه ها یعاس اتف زاتصای کون نف 
هو العقيدة التي تأني بالمعجزات فیقف العلم والتاریخ والفلسفة آمامها 
حائرة : بم تعلل » وکیف تشرح؟ 

هو التریاق الذی ابش ود نا رگن سس الحیاة . 

العنصر الكيمياوي الذي تمزج به الشعاثر الدينية فتطیر بك (لی ۵ 
وتمزج به الاعمال الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت » وتصل بك لی 
الغرض مهما لاقت . 

هو الذي وجده کل من نجح ۰ وهو الذي فقده کل من خاب. هو 
لکهربام*" الذي بتصل فیدر العجل ۰ ویسیر العمل ۰ وبنقطع فلا حرکا 
ولا عمل . هو الذي یحل في الاوتار ر فتوقع" ۳ وکانت قبل حبالاً : وفي 
الصوت فيغني وکان قبل هواء. 

الدین الحق یحمل صاحبه علی آن یحیا له ویحارب له. والدین 
الصناعی یحمل صاحبه علی آن بحیا به » ویتاجر به ویحتال به . 


(۱) الجلیل والعظیم. 
)۲( قوة تتولد في بعض الاأجسام بواسطة الحك آو الحرارة آو الانفعالات الكيماوية . 


الدّین الصّتَاعی . ۱۹ 


الدین الحق صاحبه فوق کل سلطة وفوق کل سياسة. والدین الصناعي 
یحمل صاحبه علی آن يلوي الدین لیخدم السلطات ویخدم السياسة. 

الدین الحق قلب وقوة ۰ والدین الصناعي نحو وصرف واعراب وکلام 
وتأویل . آلدین الحق امتزاج بالروح والدم وغضب للحق ونفور من الظلم 
وموت في تحقیق العدل. والدین الصناعي عمامة کبيرة وقباء یلمم 
وفرجية" " واسعة الاکمام . 

دالشهادة» في الدین الحق هي ما قال ال تعالی: ۳ 00 ال اش 

برت الموییب- انش ۳ 
۳ لورت 4 [التوبة: ۰]۱۱۱. والشهادة في الاین الصناعي 
اعراب جملة وتخریج متن وتفسیر شرح وتوجیه حاشية وتصحیح قول 
مولف والاعتراض علیه . 

الدین الحق تحسین علاقة الانسان بالّ » وتحسین علاقة الانسان 
بالانسان لتحسن علاقتهم جمیعاً باله. والدین الصناعي تحسین علاقة 
صاحبه بالانسان لاستدرار رزق آو کسب جاه آو تحصیل مغنم آو دفع 
مغرم . 

لقد صدق من قال : «ٍن هذا الدین لا یصلح آخره الا بما صلح به ُوله» 
وهل کان آوله الا دين روح وهل کان آخره الا دین صناعة؟ 

جناية آهل کل دین آن یبتعدوا - کلما تقدم ؛ بهم الزمان - عن روحه 
ویحتفظوا بشکله » وأن یقلبوا الاوضاع » بت التقدیر » فلا یکون 
للروح قيمة » ویکون للشکل کل القيمة. 

شان ار سانشان الخشی:: محر النروده خرازو عالتکیرل 
نباهة » والرذیلة فضيلة ‏ والاثرة ایثارا. 


() _ نوع من الاقبية. 


والایمان الحق کالعصا السحرية » لاتمس شیثاً الا آلهبته ؛ 
ولا جامدا الا آذابته » ولا موتاً الا آحیته . 


من لي بمن یأخذ الدین الصناعي بکل ما فیه » ويبيعني ذرة من الدین 
الحق في آسمی معانیه؟ [من الطویل ] 
ولي کب مقروخه مَنْ يبيغني بهاگیدالیْسَث بذاتِ فروح" 


(۱) اللقافة. 


سالم مولی آبي حذيفة رضي الّه عنه ۱۱ 
ِ 


للد کتور طه حسین "۲ 


آقبل سلّم بن حبیر القرظي من الشام , کعهده في کل عام » بتجارة 
عظیمة فیها فنون من العروض""" وضروب من المتاع » بعضه مما تخرج 
الشام » وبعضه مما یصنع آهل الجزيرة » وبعضه مما تحمله الروم (لی 
دمشق وبضری وتبیعه من قوافل العرب والیهود لیحملوه الی الارض 
البعیدة لتي لا تصل [لیها ید قیصر ولا یبلغها سلطانه في نجد والحجاز 
وفي تهامة ٩‏ والیمن ولم یذ سلّمبن جبیر یستقر فيبنيفریطة ویریح 


(۱) ولد في مصر ۱۸۸۹ وفقد بصره في صفره وجلس في الکنّاب وحفظ القرآن الکریم ودخل 
الأزهر ولم یکمل دراسته فیه فا ی الادب العربي وسافر الی باریس ونال 
الدکتوراه من جامعتها وین مدرساً في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانتخب عمیدا لها 
م انقطع ٍلی الانشاء والتألیف » وخالف الجمهور والمعروف في بعض الاراء وتطرّف؛ وقد 
آثار کتابه (الشعر الجاهلي» ضجّة في مصر وسخط آکثر آهل العلم والدین وانتخب وزیر 
المعارف في سنة ۱۹4۹ م. 
لد کون طه سین زاس في العریه؛ عکف علی مطالعة المصادر الادبية القدیمت وتذوق 
آسلوب کتب السيرة والتاریخ وقلده. له آسلوب خاص یعرف به یتسم بنقاء الکلمات 
وتبسیط الموضوع وتکرار المادة» ویحسن کتابة شيء کثیر لا یعتقده ولا یتحمٌس له وتلك 
صناعة لا بحسنها کل واحد» له «علی مامش السیرة» ولالوعد الحق» عدا کتبه الادبية 


( العرض والمتاع وکل شيء سوی الدرهم والدینار . 
(۳) بلد الشام. 


۱۲ سالم مولی آبی حذيفة رضي الّه عنه 
نفسه من سفر شاق طویل » حتی عرض متاعه ذاك المختلف للناس ‏ 
فأقبل علیه آهل پثرب من الااوس والخزرج » وأقبل علیه من حول یشرب 
من بهود ینظرون ویشترون . ولم تمض آیام حتی کان سلاأم بن جبیر قد باع 
تجارته وآفاد منها مالاً کثیراٌ ولولا هذا الصبي الذي عرضه سلاّم علی 
لعرب فرغبوا عنه » وعلی الیهود فزهدوا فیه » لرضیت نفس سلام کل 
الرضا » ولانفق الاشهر المقبلة مطمئناً مختبطاً مجولاً فی آحیاء یثرب 
مرسلا رقیقه وأحلافه فیما حول یثرب من أحیاء العرب والیهود وفي 
اعماق البادية . یجلبون له من المتاع الذي یحمله اٍلی الشام متی آقبل 
فصل الرحلة ٍلی الشام. ولکن هذا الصبي کان غُصّ) في حلقه وحسرة 
في قلبه ۰ قد اشتراه في بضرّی من بعض الکلبیین بثمن بخس زهید ‏ 
وقدر في نفسه آنه سیبیعه من : بعض آهل یثرب فیربح في ثمنه ذاك الذي آداه 
مثلیه آو آمثاله . ولکن آهل یشرب من العرب والیهود لم یعهدوا سَلاماً جالباً 
للرقیق آو مُتجرا"" فیه. فلما رآوه یعرض علیهم هذا الصبي ویلح في 
عرضه ویرغب فی شرائه » آنکروا منه ذلك وظنوا به الظنون. وقال 
تلهم : نما اشتری ساگّم هذا الغلام لنفسه » فلا نأمن آن یکون قد رأی 
ق۵ م0 الیه او الافهها رهق نی ستعاا مالس له قه ات۱۱۳ 
وکان الصبي بادي السقم ظاهر الضر ۰ کأنه قد لقي من الذین انّجروا فیه 
شرا ونکرا۲۳. ولم یکن بحسن العربية » بل لم یکن یستطیع آن یفْصح عن 
ذات نفسه. ولم یکن یحسن الرومية بل لم یکن ینطق منها حرفاً » وانما 
کان |ٍذا کلمه سیده آو غیر سیده من الناس التوی"*" لسانه بألفاظ فارسية 


(۱) ماغصّ به الانسان واعترض في حلقه. 
() تجر وتاجر وأتج تعاطی التجارة. 
(۳) حاجهة. 
2 
() انعطف. 


سالم مولی آبی حذيفة رضي ال عنه و 
مخ او را توا وی کی او 
صنَاع ۲ الید موقور النشاط اذا صلحت حاله ووجد من الطعام ما یفیم 
و ؟. وکان یزعم لهم آنه سلیل آسرة فارسية شريفة آقبلت من (صطخر 
حتی استقرت في الابلهة ۰ فملکت آرضا واسعة وزارعت فیها التبط ) 
وملکت تجارة عريضة کانت تصَوّفها فی آطراف العراق . فاٍذا سئل من آنباء 
هذه الاسرة عن آکثر من ذلك لم ُحر جوابا""" » وانما یقول: زعم لي من 
باعني هذا الصبي آن العرب اختطفوه حین آغاروا مع الروم علی الابلة » 
فباعوه من بني کلب » وتعّض به بنو کلب في بصرّی پریدون آن یبیعوه 
لبعض تجار العرب آو الیهود. وقد رآیته فرق له قلبي ومالت الیه نفسي » 
وقدرت آن سیکون له شآن آي شأن » فاشتریته فیما اشتریت من المتاع 
والعروض . 


هنالك کان الناس یقولون له : فلم لا تمسکه عليك [ذن؟ فیقول: ٍن ما 
آنفقت من المال فیه آحب الیٌ وآثر عندي منه . وماذا آصنع بصبي لا آحسن 
القیام علیه ولا یحسن هو آن یقوم علی نفسه » ولیس لي أهلْ أکله البهم؟ 
والصبي مع ذلك ذکی القلب » صناع الید » موفور النشاط ۰ |ٍن صلحت 
حاله وآصاب من الطعام ما یقیم آوده. انظروا الی عینیه کیف تدوران 
ی ٍنه سریع الحسنّ یخطف مایری دون آن 
" وانظروا البهما کیف تتوقدان کأنهما جذوتان(*. ولکن الناس 

ان یسمعون ویضحکون وینصرفون ویترکون سَلاماً وفي قلبه حسرة علی 
ما آنفق من مال وعلی ما کان یرجو من ربح. وتمر ثتةَ بنت یعار الأوسية 


() صناع الید ماهر حاذق. . 
)۲( الاعوجاج . 

)۳( لم یرد جواباً. 

(8) دون ان یتشته . 

() جمرتان. 


۱۹ سالم مولی آبي حذيفة رضي الّه عنه 
بسلاّم ذات ضحی وهو یعرض صبیه هذا في آسواق یثرب ۰ فلا تکاد تنظر 
ی الصبي حتیترحمه :ثم لا ناد یل انظر له حتی نع في با 
الرغبة في شرائه . قالت ثبيتة: ما اسم صبيك هذا یا ابن حبیر؟ قال سلام : 
زعم مَنْ باعه لي من بني کلب آن اسمه سالم. قالت : سالم ابن من؟ قال 
سلام : لا آدری! ولكني اشتریته من كلبي یسمی مَعتَلا ‏ وزعم لي آن 
آسرته آسرة شريفة قبلت . . . قالت ثبيتة : آقبلت من اصطخر فنزلت الابلة 
وزارعت النبط وصءّفت تجارتها فی آطراف العراق » قد حفظنا ذلك عن 
ظهر قلب؛ فاني له مشترية » فبکم تبیعه مني؟ قال سالّم وقد ابتسم قلبه 
ورضیت نفسه ۰ ولکنه استبقی في وجهه الجد والحزم: فاٍني لا آرید الا 
ما آدیت من ثمن وما آنفقت علیه منذ اشتریته. وتتصل المساومة بینها 
وبینه » وتعود الی دارها بالصبي وقد ربح اليهودي فاأحسن الربح ‏ 
وربحت هي بشراء هذا الصبي ربحاً لا یقوّم بالدراهم ولا بالدنانیر. 

ذلك آنها لم تشتره متجرة ولا مبتغية کسباً » وٍنما اثرت بشرائه الخیر 
والبر والمعروف » لم ترد لی شیء آخر. وکانت تقول لنفسها في نفسها 
وهي عائدة بالصبي الی دارها : بعداً لهذه الحياة التي لا برحم الانسان فیها 
الانسان » ولا یرآف القوي فیها الضعیف » ولا ترق فیها القلوب لام 
حین تفقد صبیها وللصبی حین ينشأً لا یعرف لنفسه آمّا ولا آبا 
ولا فصیلة"" يأوي |لیها. وکانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة 
بالصبي الی دارها: لو آن لي صبیاً مثله فعدا علیه العادون وّمضوا به في 
غیر مذهب من الارض کیف کنت آلقی ذلك! وکیف کنت احتمله آو آصبر 
علیه! وهل کنت آسلو عن صبي آخر الدهر! هیهات! لو کان لي صبي مثله 
وعدا علیه العادون وذهبوا به فی غیر مذهب من الارض لذکرته مصبحة 
وممسية » ولذکرته یقظی ونائمة » ولتبعته نفسی وذهبت في تصور حاله 
المذاهب » ولما اطماأننت للعیش ولا نعمت بالحياة ولا استمتعت 


...۰ ۱) عشیرة الرجل ورهطه الادنون الیه. 


سالم مولی آبي حذيفة رضي الّه عنه ۱1۵ 
بطبات هده الدنیا. وکانت تری آم الصبي وقد انتزع منها ابنها وهي تشهد 
انتزاعه » آو اختطف ابنها وهي لا تری اختطافه ۰ وکانت تری له" تلك 
الام وتفجعها وحسرتها التي لا تخمد » ولوعتها؟" التي لا تنطفیء 
ودموعها التي لا تغیض"". وکانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة 
بالصبي لی دارها: هذا غلام قد اختطف من ملك کسری ۰ لم یستطع جند 
کسری آن یحموه ولا آن یروا عنه العادیات * » فکیف بنا نحن في 
یثرب ۰ هذه المدينة الخاثفة التي یحیط بها البهود والاعراب من جمیم 
آقطارها » والتي سل بعض آهلها السیف علی بعض ‏ والتي لا يمن 
آهلها آن تدور علیهم دائرة » آو تنوبهم نائبة » آو یلم بهم خطبٌ من 
الخطوب ! فلما بلغت الدار واستقرت فیها » وعنیثْ بالصبي حتی آمن بعد 
خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعد جوع ‏ قالت لنفسها في نفسها: هیهات 
آن آتخذ الأزواج آو آن یکون لي من الولد من یصیبه مثل ما صاب هذا 
الصبی » ومن آذوق فیه من الحزن والثکل(* مثل ما ذاقت فی هذا الصبی 
اه تلك الفارسية ونساء آمثالها کثیر . ولو استجابت الحياة لييتة لانففت 
آیامها معنية بهذا الصبي الفارسي » ولاتخذته لنفسها ولداً آو شیناً یشبه 
الولد. ولکن الناس یقدرون ویدبرون ‏ والایام تجري علی غیر ما قدروا 
ودیروا. 


فقد عنیت ثبيتة بسالم حتی ربا جسمه ونما عقله وأصبح غلاماً ذکی 
القلب ۰ سریع الحسس ۰ حدید اللسان » کما قدّر اليهودي » آو آکثر مما 
3 2 
قذر . وکانت ثبيتة له محبة وبه مُختبطة وعنه راضية. وقد خطبها الرجال من 


)۱( ون تفن ربا وه سر کاوتهت خفاه: 
() اللوعة حرقة الحزن آو الهوی والو جد. 

(0 امن لاه غارارنشت: 

(8) الخطوت. 

(۵) نکلت الام ابنها فقدته. 


۱۹1 سالم مولی آبي حذيفة رضي ال عنه 


الاوس والخزرج ومن آشراف البادية حول یثرب ۰ فامتنعت علیهم » 
واعتلت"" علی آهلها في ذلك حین آعيتهم"۳*. ولکن وفد قریش یمرون 
بیثرب مُنْصَرفهم من الشام ذات عام » فیمکثون فیها آیاماٌ. ویسمع 
آبو حذيفة هشیّم بن عتبة بن ربيعة بحدیث ثبيتة هذه وقصة غلامها ذاك ‏ 
فیعجبه ما یسمع » ثم یحب آن یتزید من آخبارها فیلمٌ بقومها ویقول لهم 
ویسمع منهم » فتقع ثبيتة من نفسه موقعاً حسناً » مع آنه لم یرها ولم یسمع 
لها » وٍنما سمع عنها فرضي . واذا هو یخطب هذه الفتاة الابية » فتمتنع 
المنزلة الرفيعة فیها » وبأنه من أصحاب البیت وأهل الحرم الذي رد عنه 
آصحاب الفیل » والذي لا یعدو علیه الا الفجرة الائمون ۰ شکت یوم 
ویوماً » ثم أصبحت مستجيبة لخطبة هذا المکي . ویعود آبو حذيفة بأهله 
وبسالم ٍلی مکة في وفد قریش؛ فلا یکاد یستقر حتی ینکر من آمرها بحض 
الشيء ‏ لقد اصبح فغدا علی اندية فریش ۰ ثم امسی فراح لی ۹ 
قرش ۰ ولکنه یعرف من آمر هذه الاأندية کثیرا » وینکر من آمرها کثیرا. 
ترید نفسه آن تطمئن وآن تأمن وآن ترضی ۰ کما تعودت من قبل » ولکنها 
لا تجد زٍلی الطمانينة ولا لی الأمن ولا ٍلی الرضا سبیلاً. یحس 
آبو حذيفة کآن شیثاً ینقص هذه الاندية » وکآن حدثاً قد حدث فی مکة 
لا يدري آیسیژ هو آم خطیر » ولکن شیثاً قد حدث فغیّر من آمر قومه تخبیرا 
یحسه ولا یحققه. ثم یلتمس بعض صدیقه في آندية قریش فلا یجدهم. 
یسأل : آين عثمان بن عفان الأموي؟ وآین طلحة بن عبید الّه التیمی؟ وآین 
فلان وفلان من دوي مودته؟ فلا یجسه قو مه بالتصریح » وانما بر 
بعضهم الصمت » ویذهب بعضهم مذهب التورية » ويلوي بعضهم 
آلسنتهم بأحادیث لا تفصح ولا تبین . ویری آبو حذيفة ویسمع ۰ فیبعد 


سالم مولی آبي حذيفة رضی اله عنه ۱۷ 
بصیرته » ووضح له وجه الحزه من آمره » آن صدیقه آولتك بمکة لم 
یفارفو ها ولم پبر حوا آرض الحرم ۵ فما له یسال عنهم ولا یله۱) بهم! 
ولا یکاد هذا الخاطر یخطر له حتی یقصد قصّد فلان آو فلان من آولئك 
الصدیق . 


وقد أَلمٌ بعثمان بن عَمَانْ وکان له خلیلاً علی ما کان بینهما من تفاوت 
في السن . کان عثمان قد تخطی(؟ الاربعین و کاد » وکان آبو حذيفة لم 
یبلغ الثلائین بعد » ولکن الود کان بینهما قدیماً متیناً » زادته الصحبة في 
الأسفار قوة وآیدا۳. فلما بلغ آبو حذيفة دار عثمان ودخل علیه تلقاه 
صدیقه بما تعوّد آن یتلقاه به من البشر"*" والبشاشة ومن ۳ واللین . 
ولکن آبا حذيفة آنس من صدیقه علی ذلك کله شیثاً من تحفظ 
واحتشام ۳ . قال آبو حذيفة : لد التمستكث آبا عمرو في آندية 9۳9۳ 
عاد الوفد ٍلی مکة فلم جدك ۰ فما عسی آن یکون قد حبسك عن قومك؟ 
قال عثمان: لم آنشط لهذه الاندية ولا لما یدور فیها من حدیث. قال 
آبو حذيفة: فهل آنکرت من قومك شیتاً؟ وهنا سکت عثمان ولم یُجب. 
فاعاد علیه آپو حذيفة مقالته » فآمعن "۲ عثمان في الصمت. قال آبو 
حذیفة: ان لك آبا عمرو لشأناً ولا واللاأت والغرّی. ولکن عثمان لم یکٌد 
یسمع قسمّه هذا حتی لوی) وجهه . وینظر آبو حذيفة فٍذا وجه صاحبه قد 


( الم بالقوم وعلی القوم آناهم فنزل بهم . 
( تجاوز. 

(۳) متانة. 

(6) بشاشة الوجه. 

() الانقباض والاستحاء. 

0( آمعن في الامر وآبعد وبالغ . 

)۷( صرف . 


۱۹۸ سالم مولی آبي حذيفة رضي ال عنه 

اربدٌ ۲ وظهر فیه غضَب لم یألفه منه قط. قال آبو حذیفة: وَیْحَك 
آبا عمرو! نك لتعرف ما بينك وبيني من الود » وانك لي لخلیل وفي 
آمین » فأظهژني علی ذات نفسك. قال عثمان في صوت وادع لین : فان 
مت شثت آن تستبقي ما بیننا من الود فلا تذکر اللات والعرّی وهذه الالهة التي 
لا تغني عنکم شیتاً. هنالك وجم"" آبو حذيفة وجمة قصيرة » ثم قال: 
ویحك آبا عمرو! فانك |ذن قد صبوت*۹۳؟ 
واعظم لیناً: لم اب آبا حذيفة » وٍنما اهتدیت . نك فتی حازم رشید لم 
تتقدم بك السنْ بعد » ولکنك قد ریت الدنیا وطوّفت في آقطار الارض 
وبلوت آخبار الناس وجوّبت الأحداث والخطوب . آفتری من الرشد آن 
یمن مشلك وبنليلانصاب") من شب وصخر صوژرها ناس بأیدیهم ‏ 
ویستطیع من شاء منهم آن یجعلها جذاذا؟ قال آبو حذیفة: ما اراك 
آبا عمرو الا رشیداً » ولكني لم آفکر في هذه الأشیاء قط » وانما وجدت 
قومنا یعبدون هذه الاأنصاب فصنعت صنیعهم . قال عثمان: واذا آسفر 
الهدی وحصحص ۲ الحق؟ قال آبو حذيفة: فقد وجب علینا آن نهتدی 
ونتّم الحق » ۰ متی تستصحبني اٍلی محمد؟ قال عشمان : آلان ان قعت: 
وأمسی آبو حذيفة مسلماً » ودخل باسلامه علی ثبيتةٍ » فلم تکد تسمع له 
حتی آمنت بمحمد وما جاء به » وسمع الغلام سالم حدیثهما فمالت الیه 
نفسه » و|ذا هو یمن کما آمنا. ولم یتقدّم اللیل حتی زادت بیوت الا سلام 


قال عثمان فی صوت آشد دعة 


() تغیّر لونه واغبر. 

() عبس وجهه وآطرق لشدة الحزن. 

(۳) صبایصیو مال الی الصبوة آي جهلة الصبیان . . 
۹3 ماعیذ من دون له من الا صنام والتمائیل: 
(ه) جلهة قطعة وکسره والجذاذ المکسٌر . 

)1( بان ووضح. 


سالم مولی آبي حذيفة رضی الّه عنه ۳ 


وتمضي آیام قلیلة وٍذا ثبيتة تعلم آن محمداً یدعو اٍلی ٍعتاق الرقیق ‏ 
ویعد الذین یمن رقاب مفرة من اه ورحمة ورضوان: دعر لها 
غلامها ذاك الفارسي وتقول له: اذهب سالم فاني قد سیبتك" له 
وجلّ ۰ فوال من شئت. قال سالم لابي حذيفة : فهل لك في آن تکون لي 
ولی"؟ قال آبو حذیفة: هیهات! لن أتخذك مولی » وانما آنت ابن لي منذ 
الیوم . ۱ 


اس ۱ اه لد لدعوته ولاصحابه ولنفسه من حَیّیَ یثرب : 
الامّس والخزرج ۰ وعاهدهم آن یُوُووه وینصروه ویحموا ظهره ویْقاتلوا 
من دونه من بُغی علیه آو آراده بسوء حتی یلع رسالات ریه. وبایعه علی 
هذا العهد نقباء هذین الحیین الاوس والخزرج. ثم آذن الّه بعد ذلك 
لرسوله وللمسلمین في الهجرة ٍلی مستقرهم الجدید. وکان الاسلام قد 
سبقهم |لی یثرب » بشر به من آرسله رسول اله لییشر به. فکانت الهجر: 
|لی دار استقر فیها الاسلام قبل آن یستقر فیها المهاجرون. وقد آذن 
رسول ال لاصحابه في الهجرة الی المدينة » فجعلوا پذهبون الیها 
آرسالا » وهو و مقیم بمکة بنتظر آن یأذن اه له في الخروج. واحتمعت 
جماعة المسلمین المهاجرین (ٍلی اخوانهم من الانصار في قبّاء » وجعلوا 
ینتظرون آن یقدم علیهم رسول الّه. وکانوا في آثناء ذلك یقیمون الصلاة 
کما کانوا یقیمونها بمکة . وینظر المسلمون فاذا آفرژهم للقرآن وأحفظهم 
عن النبي سالم بن آبي حذيفة » فیَدمونه لیژمهم في الصلاة ۰ وفیهم 
اعلامٌ من المهاجرین » منهم عمر بن الخطاب الذي کان اسلامه فتحاً 
وهجرته نصراً » وخلافته رحمة » کما قال فیما بعد عبد ال بپن مسعود.. 
وینظر المشرکون والمنافقون من الاوس والخزرج فیرون هذه الجماعة من 


(۱) اطلتتك. 
() استوثق منه آخذ الوئیقة. . 


۱۷۰ سالم مولی آبي حذيفة رضي الّه عنه 
المهاجرین والأنصار یقدٌمون سالماً لیژمهم في الصلا. فیکبرون""" من 
آمر سالم هذا بادیء الرًي » ثم لا یلبثون آن یّذکروه ویعرفوه. یقول 
بعضهم لبعض : آلا ترون الی هذا الرجل الذي يصلي بهذه الناجمة"" من 
آصحاب محمد مَنْ هاجرّ منهم الی المدينة ومَنْ کان من آهلها! انه سالم. 
آلا تذکرون سالما؟ فیجهد القوم آنفسهم لیذکروه » ولکن بعضهم یعید 
علیهم فصة دلك الیهودی الذی کان یعرض علی العرب تا قوف تا 
حدنا"۳ لا یُحسن العربية ولا یفهمها. وما هي الا آن یسمعوا بدء هذه 
القصة حتی یستحضروا سائرها » وحتی یروا ذلك الصبی الذی مسه الضَهٌ 
وظهر علیه البوس وزهد فیه العرب والیهود جمیعا » واشترته نی بنت 
یعار » لارغیة فیه بل عطفاً علیه. ثم یقول بعضهم لبعض : لو عاش 
سَلام بن جبیر لرأی من صبیه ذاك عجباً. ثم یقول بعضهم لبعض : آلا 
ترون الی هذه الناجمة من آصحاب محمد یوَمُهم فارسي قد کان بالامس 
عبدا؟ ثم یرد بعضهم علی بعض رجع"** هذا الحدیث فیقول : ٍن لهژلاء 
لناس لشأناً. |نهم یُسوّدون العبید » وَیْلغون ما بین الاحرار والرقیق من 
الفروق » وانا لثرحم قريشاً مما لمٌ بها » وانّا لنعذر قریشاً مما فعلتٌ 
بمحمد وأصحابه. ولو استطعنا لفتناهم کما فتنتهم قریش » وللفیناهم عن 
آرضنا کما نفتهم قریش. ولکن هل الی هذا من سبیل؟ فیقول قائلهم: 
هیهات! لقد آمن لهم آولو البأس والقوة من قومنا. ولکن فریقاً من هژلاء 
المتحدئین یسمعون ثم پُنکرون ثم پُوثرون الصمت ۰ فلم یخلو بعضهم 
لی بعض فیست‌آنفون بینهم حدیشاً جدیداً یعْجَبون فیه من آمر هذا الذي 
کان عبداً بالأمس ۰ ثم هو یوم الأحرار في صلاتهم الیوم. ثم یتتبعون 


(۱) آکبر الامر راه کبیر وعظم عنده. 
(۲) الجماعة الناشتة الجدیدة. 
(- ایا 

ره( رجع الحدیث آو الرسالة جوابه . 


المهاجرین فیرون فیهم نفراً غیر قلیل من الرقیق الذین أعتقوا ‏ أعتقهم 
!سلامهم. ثم یتتبعون سيرة الاحرار الاشراف من المسلمین مع هولاء 
الذین رت علیهم الحرية بعد آن نشژوا في الرق » فیرونها تقوم علی 
الاخاء والعدل والنّصَفة والمساواة. ثم یتحدّئون في ذلك اٍلی المسلمین 
من فومهم » فیقول لهم هژلاء: (ن الاسلام لا یفرق بین الحر والرقیق ‏ 
ولا بین الناس لا بالتقوی وبما یقدمونه بين آیدیهم من البر والخیر وعمل 
الصالحات . هنالك تطمح قلوبهم ٍلی هذه المساواة التي لم یسمعوا بها 
من قبل ۰ والی هذا العدل الذي لم یألفوه » واذا هم یمیلون اٍلی 
الاسلام » ثم یسرعون الیه » ثم یحرصون علی آن یمهم سالم بن 
آبي حذيفة » ذلك الذي کان عبداً بالامس فأصبح یوم الاشراف من قریش 


ومن الاأوس والخزرج 09 یمومون بصلاتهم بین يدي له ۳ 


تب 
س 
2 


(۱) الانصاف والعدل. 
() الوعد الحق. 


۱۷۲ الفردوس الاسلامي في قارة آسیا 


للستاذ علی الطنطاوی(۱) 


نحن الان فی الهند » فی القارة ای حکمناها آلف سنة » فی الدنبا 
التي کانت.: ۳ و 1 وکنا نحن سادتها » فی (الفردوس الاسلامی 
المفقود) حقاً » ولتن کانت لنا في (سبانیا آندلس فیها عشرون ملیوناً 
فلقد کان لنا ههنا آندلس آکبر» فیها الیوم آربعمثة ملیون - خمس سکان 
الأرض» ولئن ترکنا فی الاندلس من بقایا شهدائنا » ودماء آبطالنا » ولئن 
ریت وی » فان لنا في کل شبر من هذه القارة دما 


(۱) هو علي بن مصطفی الطنطاوي, ولد عام ۱۳۲۷ ه.في دمشق. وکان آبوه آمين الفتوی» وقرأ 
علی علماء دمشق کالشیخ آبي الخیر الميداني والشیخ صالح التونسي وغیرهم ودخل مدرسة 
نظامية» ونال شهادة الحقوق من الجامعة السوریة. ومکث آقل من سنة فی دار العلوم 
المصریة» واشتغل بالصحافة فترة وبتعلیم اللغة العربية في العراق ولبنان ومصر ‏ ودخل في 
بدمشق» ثم انتقل ٍلی الحجاز بعد الطواریء في سوریا؛ وتعیّن آستاذا في |حدی الکلیات في 
مکة ثم انصرف اٍلی الاذاعة والتلیفزیون یحذث ویجیب ویفید في علم غزیر ودب جم . 
الاستاذ علي الطنطاوي من کبار الکتاب الذین آنجبتهم الامة العربية في هذا العصر » تجمع 
کتایته بین الرشاقة والجزاله ومحاسن القدیم والجدید» ومقالته هذه رل یستعرض فیها 
تاریخ الهند الاسلامي وقد کتبها علی آثر زیارته للهند» تدل علی اقتداره علی اللغة وبلاغته 
في التعبیر» له من الکتب «آبو بکر الصدیق» و«عمر بن الخطاب» و«رجال في التاریخ» 
واقصص من التاریخ» وکتب کثيرة . 


الفردوس الاسلامي في قارة آسیا ۱۷۳ 


زکیاً آرقناه» وحضارة خیّرة وشیت ٩"‏ جنباتها "۳" وطرزت"۳" حواشیها . 
بالعلم والعدل والمکرمات والبطولات » وان لنا فیها معاهد ومدارس ‏ 
کم آنارت عقولا وفتحت للحق قلوباً . ولا تزال تفتح القلوب وتنیر 
العقول » وان لنا فیها آثاراً تفوق بجمالها وجلالها الحمراء » وحسبکم 
(تاج محل) آجمل بناء علا ظهر الأرض . 


لقد مرت بالهند آربعة عهود اسلامية » عهد الفتح العربي » ثم عهد 
الفتح الافغاني ۰ ثم عهد المماليك » ثم عهد المغل . 


کان ول 4 الی الهند لو اء ال سلام محمد ین القاسم 
الثقفی ** ۰ القائد الشاب الذي هجر منازل قومه فی الطائف » ومشی الی 
العراق في رکاب ابن عمه الحجاج . الذي ظلم کثیراً وقسا کثیراً . وکانت 
له هنا ی و میتی ۳ 0 9۳۲ ۳ 
التي ضرمها الخوارج » وارسل قتيبة العظیم حتی فتح سمرقند وبخاری 


(۱) وشی الثوب يشي وشیاً وشية حسنه بالألوان ونمنمه ونقشه. 

0 جوانبها ونواحیها. 

(۳) طز الثوب بکذا آعلمه 

(ِ( هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحکم بن آبي عقیل الثقفي» کان من بني آعمام الحجاج 
وختنه. عقد له الحجاج علی ثغر السند فوصل اٍلی الملتان یفتح ویدوخ وفتح السند ومات 
الحجاج ومات الولید بن عبد الملك وولی سلیمان وولی یزید بن عبد الملك السكسكي 
السند فحمل محمد بن القاسم مقیداً وبکی آهل الهند علی محمد وصوروه بالکیرج وعذبه 
صالح والی العراق في رجال من ال آبي عقیل حتی قتلهم وکان الحجاح قتل ادم آخا صالح 
ای ای یت ان سا ای ات ان نیون 
سنه ست وتسعین . 

(‌( افیا ان 


۱۷ الفردوس الاسلامي في قارة آسیا 


الایمان الذي یصنع العجائب ۰ ولولا الهمم الکبار از تزیم!۱؟ الجال ۰ 
ولولا البطولة التی وضعها محمد و فی قلوب العرب . لما استطاع هذا 
الجیش آن یقطع خمس محیط الكرة الأرضية » وهو ماش علی الأقدام » 
آو معتل ظهور الابل والدواب » ما عرف قطاراً ولا سیارة » ولا ری علی 
متن الجو طیارة » ولما وضع ابن القاسم الحجر الول في هذا الصرح 
الهائل » وآدخل الشعاعة الاأولی من هذه الشمس التی آشرقت فی مکة الی 
هذه القارة » وفتح السند ولم تبلغ سنه سن تلامیذ البکالوریا" "۱۳ 


۶ 1 
9  .هزک‎ 


وعاد ٍلیها لواء الاسلام مرة ثانية في القرن الرابع » عاد بالفتح علی ید 
السلطان العظیم محمود الغزنوي » الذي خرج من غزنة وکانت قصبة!۳" 
بلاد الافغان ۰ وهي |ٍلی الجنوب من کابل » فاخترق ممر خیبر » المضیق 
المهول الذدي بشق تلك الجبال الشاهقة شقاً » والذي تجزع آن تسلکه من 
وعورته ووحشته آسد الفله(*) ۰ وجن الليالي ت38 ۰ ثم دخل الهند 
وخاض عشرات من المعامع"" الحمر » التي یرقص فیها الموت » 
ویشتعل الدم » واجتمم علیه آمراء الهند وأقیالها"" جمیعاً » فطحن 
آبطالهم ومزق جیوشهم » ومضی حتی جاب البنجاب ‏ واستجابت له 
هاتيك البلاد ) فأقام فیها حکم ال » وآذاق آهلها عدالة الاسلام . 


وجاء من هذا الطریق بعد آکثر من قرن » السلطان شهاب الدیین 
الغوري ۰ فوصل من هذا الفتح ما کان منقطعاً » وأکمل منه ما کان 


(۱) آزاحه آبعده. 

( الشهادة الثانوية. 

(۳) آعظم مدن البلاد. 

(8) جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة. 
(0) الحروب. 

)1( جمع قیل وهو الرئیس . 


الفردوس الاسلامی فی قارة اس 2 


نافقصاً وملك شمالي الهند » وبلغت جیوشه دهلي » فآوقدت فیها منار 
الدعوة الاسلامية ۰ فضوأت بعد الظلمة » وآبصرت بعد العمی » ودوّی 
في آرجائها الصوت الذي خرح من بطن مکة ۰ صوت الموذن ينادي في 
قلب الهند دات الاربات والالهة والا صنام 1 خابت الهتکم وهوت 

قامت في الهند حکومة اسلامية قرارتها دهلی . 

وبینما کان قطب الدین آيبك قائد السلطان الغوري یفتح المدن بسیفه 
کان الشیخ معین الدین الجشت ۳ یفتح القلوب بدعوته فدخل الناس فی 
الاسلام آفواجً وکان هذا الفتح آبقی وآخلد ۰ وکان منه الیوم ثمانون 
ملیوناً من المسلمین في باکستان + وآربعون ملیوناً غیرهم في هندستان » 
وسیبقی الاسلام في تلك الدیار ٍلی آخر الزمان . 

وولی الملك بعد السلطان الخوري قائده قطب الدین » الذي فتح 
دهلي وبداً به عهد المماليك ۰ وکان منهم ملوك عظام حقاً منهم فطب 
الدین هذا باني منارة قطب (قطب مینار) الذي یقف الیوم آمام عظمتها کل 
عدل فی الناس 1 وضبط البلاد ۰ وبسط الامن 1 وأوغل""؟ فی الهند. 


وجاء من بعدهم آل تغلق 1 وکان منهم الملك الصالح المصلح 


() مهو الشیخ الامام الزاهد الکبیر الحسن بن الحسن السجزي شیخ الاسلام معین الدین 
الاجميري» کان مولده سنة ۵۳۷ ببلدة سجستان قراً العلم وسافر ودخل هاروّن قرية من 
آعمال نیسابور وآدرك بها الشیخ عثمان الهارونی فلازمه وأخذ عنه الطريقة وصحبه عشرین 
سنة ثم قدم دهلي ثم سار لی آجمیر وسکن بها» والیه تنسب الطريقة الجشتية ویرجع الفضل 
في دخول العدد الکبیر من المشرکین في الاسلام واستقرار الاسلام في هذه البلاد» توفي ٍلی 
رحمهة الّه تعالی سنة ۱۳۲ هب ودفن فی آجمیر. . 


ف‌ 


(۲) آوغل وتوغل في البلاد ذهب وآبعد. 


۱۷۹ الفردوس الاسلامي في قارة آسیا 


فیروز » ثم جاء اللودهیون » وکان في آحمد آباد ملوك ذکروا النّاس 
بالخلفاء الراشدین کمظفر الحلیم الکجراتي . 

وکان للعلماء في دولة المماليك دولة آکبر منها . وکان لهم سلطان 
آکبر من سلطان الملوك » ولقد روی آخونا آبو الحسن علي الحسني 
الندوي "۰*۳ آن السلطان شمس الدین او الذی دانت(؟ له البلاد 
کلها (وکان في القرن السابع الهجري) وخضع له ملوك الهند جمیعاً . کان 
یستأذن علی الشیخ بختیار الکعکي"" فیدخل زاویته ویسلم علیه تسلیم 
المملوك علی الملك ولا یزال یکبس * رجلیه ویخدمه ویذرف"*" الدموع 
علی قدمیه حتی یدعو له الشیخ ویأمره بالانصراف . 

وان علاء الدین الخلجي آکبر ملوك الهند في زمانه استأذن الشیخ نظام 
الدین البدايوني » الدهلوي في آن یزوره فلم یأذن له الشیخ . 

ولما مرض الشیخ الدولة آبادي المفسر" " وآشرف علی الموت عاده 
السلطان !براهیم الشرقي » ودعا عند رأسه آن یکون هو (آي السلطان) 
فداء» من الموت . 

وکانت زاوية نظام الدین البدایونی "۳ ۰ آحفل بالقصّاد » وآزخر 


() في رسالته «الدعوة الاسلامية فی الهند وتطوراتها». 

(۲) ذلّت وأطاعت ۱ 

۳( هو شیخالاسلام قطب الدین بختیار الأوشي المعروف بالکعکي کان من کبار آولیاء ال 
بایع الشیخ معین الدین الجشتي المذکور وفاز بالخلافة وله عشرون سنة» وقدم دهلي وتوطن 
بهاء وقام بدعوة الخلق الی اله وانتفع به خلاتق» ومن خلفائه الشیخ فرید الدین کنج شکر 
الاجودهني (م116 ه) توفی رحمه الّه سنة ۱۳۳ ه. 

(ع) کیس یکبس کبساً باب ضرب علی الشي» شذٌ علیه وضفط يعني یغمز رجلیه 

(‌( ذرف تذریفاً الامع صبّه. 

() هو ملك العلماء ۶ الشیخ آحمد بن عمر شهاب الدین الدولة ابادي خی اتف ایو 
والبحر الموّاج في التفسیر ولد في دهلي وتوفي في جونبور سنة ۸4٩‏ ه. 

(۷) هو الشیخ الامام نظام الدین محمد بن أحمد البدايوني آحد الاأْولیاء المشهورین بأرض <- 


الفردوس الاسلامی فی قارة آسیا ۱۷۷ 


بالناس من قصر الملك » وکان سلطانه الروحي آعظم من سلطان الملك 
المادي . 


کان ذلك يا سادة » لما تجرد هولاء العلماء من آثواب المطامع 
وفی عهد السلطان ابراهیم اللودهي سنة ٩۳۳‏ جاء بابر حفید 
تیمورلنك من کابل وکسر جیوش اللودهی وکانت مئة الف » بائني عشر 
آلفاً من فرسان المغل المسلمین » وأسس دولة المغل التی کانت آکبر 
الدول الاسلامية في الهند وکان من ملوکها » الملك الصالح آورنك 


زیت . 


ولما مات بابر » وولی ابنه همایون » وثب علیه رجل عصامي" لم 
یکن من بیت الملك ولکن کانت له همم الملوك » فانتزع البلاد منه وأقام 
دولة کانت نادرة في الدولة » ونظم الادارة والمالية والجیش تنظیماً لم 
یسبق الی مثله » هو السلطان شیرشاه السوري ولما مات عاد الملك الی 
ابن همایون وهو الامبراطور آکبر وکان من آعاظم الملوك » حکم الهند 
کلها لا قلیلكٌ » وطال حکمه فکفر فی آخر آیامه باه وأکره الناس علی 
الکفر » وابتدع لهم دیناً جدیداً » وآزال معالم الاسلام » وأبطل شعاثره » 
وکان معه الجیش ۰ وکان معه الامراء » وکانت البلاد کلها في یده » فمن 
یقوم في وجهه » ومن ینصر الاسلام » ومن یدافع عن الدین؟ 


‌ الهند. انتهت اٍلیه الرئاسة في دعاء الخلق ای الّه والتسليك في طریق العبادة والانقطاع عن 
الدنیا مع التضلع من العلوم الظاهرة ولد سنة۲۱ ۱۳ هه ببدایون وسافر الی دهلي وقراعلی 
آساتذتها وسافر اٍلی آجودهن وأخذ عن الشیخ الکبیر فرید الدین مسعود (کنج شکر) 
الاجودهني وصحبه مدة وأجازه الشیخ وانقطع الی الّه سبحانه بقلبه وقالبه واشتغل بالدعوة 
الی الّه والتربية» حتی انتقل |ٍلی رحمة الّه تعالی سنة ۷۲۵ ه. 

() کبیر النفس عالي الهمة. 


۱۷۸ الفردوس الاسلامی فی قارة آسیا 


لقد قام بذلك شیخ ضعیف الجسم ؛ قلیل المال والجاه والاعوان 
ولکنه قوي الایمان بالّه » کبیر النفس والقلب » قد استصغر الدنیا فهو 
لا یحفل بکل ما فیها من مال ومناصب ولذائذ » واستهان بالحياة فهو 
لا يبالي علی آي جنب کان في ال مصرعه » هو الشیخ آحمد 
السرهندي "". ولم یکن یطمع باصلاح الامبراطور » ولا یجد فیه آملا . 
فجعل یتصل بالقواد الصغار » وبالحاشية » ویعد لانقلاب شامل » 
لا لانقلاب عسكري وري ۰ بل لانقلاب روحي فكري » وکان یرسل 
الرسائل تلتهب بالحماسة الدينية والعاطفة والایمان . ولما مات آکبر وولی 
ابنه جهانکیر) استطاع الشیخ محمد معصوم السرهندي ابن الشییخ 
السرهندي آن یشرف علی تربية طفل صغیر ۰ هو آحد حفدة جهانکیر . 


ولم یکن هذا الطفل آکبر |ٍخوته » ولا کان ولي العهد » ولم یکن 
یمل له آن يلي الملك » ولکن الشیخ وضع في تربیته جهده » وبذل له 
رعایته کلها » فنشا نشاة طالب في مدرسة دينية داخلية » بین المشایخ 
والمدرسین » فقراً القرآن وجواده ) والفقه الحنفی فِ شه ۰ والیخط 
القتال . ولما مات جهانکیر وولي شاه جهان » وّلی کلاً من آبنائه قطراً من 
آقطار الهند ۰ وکان نصیب هذا الطفل وهو (آورنك زیب(۳) ولاية 
الدکن . 


() هو الامام الرباني الشیخ آحمد بن عبد الاحد الفاروقي السرهندي مجدد الالف الثاني ولد 
في سرهند (الهند) ورسخ في العلوم وبایع الشیخ عبد الباقي النقشبندي (م۱۰۱6 ه) ونال 
منه الاجازة والخلافة في الارشاد وقام بالدعوة الی الدین الصحیح ومحاربة البدع 
والالحاد» واحیاء السُنن» نفع له به وبأولاده وخلفائه حلقاً لا یبحصون وعادت به الهند ٍلی 
الاسلام توفي سنة ۱۰۳4 ه-. 

( يعني فاتح الدنیا ومتملکها. 

 (‏ يعني زينة العرش. 


الفردوس الاسلامي في قارة اسیا ۱۷۹ 


وکان لشاهجهان زوجة لا نظیر لحسنها فی الحسن » ولا مغیل لحبه 
اتافا ق تیم تفای میا 6 قیاق دق تام کی لا امن 
الق نها وت اوه لا فا اکن تام خیایتنا باب 
فنية من الرخام ما قال شاعر قصيدة آشعر منها ۰ ولا لحن موسيقي آغنية 
آعذب منها » ولا صور مصور لوحة آروع منها » فهي شعر ۰ وهي 
آغنية » وهي صورة » وهي أعظم تحفة في فن العمران . 

هي تاج محل » هذا البناء العجیب الذي آدهش بجماله الدنیا . 
وما زال یدهشها » والذي لان فیه الرخام لهذه الايدي العبقرية فجعلت منه 
آجمل بناء شید علی ظهر هذه الارض بلا خلاف » ونقشته هذا النقش 
الذي لم یعرف قط نقش في مثل دقته وفنه وسحره . 

هذا القبر الذي يأتي الیوم السیاح » من آقصی آمیرکا ٍلی (اکره) قرب 
دهلي لیشاهدوه » ویسمعوا قصته وهي آعظم قصص الحب علی 
الاطلاق. لقد صدّع" "موت هذه الزوجة الحبيبة الامبراطور العظیم » 
فزهد في دنیاه لأنها کانت هي دنیاه وحقر ملك الهند لانها کانت آعظم 
عنده من ملك الهند » ولم یعد له آرب۲۳ بعدها الا آن یملص"۳" من 
حاضره ۰ ویوغل"*" بذکریاته في مسارب"*" الماضي » لیعیش بخیاله 
معها ‏ یستروح( ریاها(۲۳ » ويستجلي جمالها » ویسمع خفي نجواها » 
ویحس حرارة آنفاسها » ثم استحال حبه |یاها حباً لهذا القبر الذي شاده 


(۱) کسر قلبه وآحزنه. 


() جضان: 
ان فلت ی ام . 


(‌( منافده ومذاهه . 
(۷) الریح الطيبة 


۱۸۰ الفردوس الاسلامی فی قارة آسیا 


لها » فجن به جنونآ وصار یحس في برودته حرارتها . وفيی جموده 
خطراتها » وفی صمته حدیثها » وانصرف عن الملك وآهمله فوئب ابنه 
الاکبر فولی الملك و سس ایس وف 
وجاء کل من امارته شجاع من البنغال » ومراد بخش! من (الکجرات) 
وآورنك زیب هذا من الدکن ۰ واستطاع آن یغلبهم جمیعاً » وینفرد بالمر 
ووضع آباه فمي قصر من قصور الملك » جعل له فیه ما یشتهیه من الفرش 
والطعام واللباس والحاشية والجواري . وجعل له حیال سریره مراة 
آقیمت علی صناعة عجيبة لا تزال تدهش السیاح یری منها (تاج محل) ) 
علی البعد وهو مضطجم في سریره کأنه آمامه » وکان ذلك کل ما بقي له 
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اد ان مر ۰ ه (قبل ثلشمئة سنة) وکأنی 
بکم تظنون آن هذا الملك الذي ربي بین کتب الفقه وآوراد النقشبندية ‏ 
وسیدخل خلوته » ویعمل من قصره مدرسة آو تکية "۳" ۰ يصلي ویقراً في 
کتب الفقه » ویسیب آمور الدنیا ویهملها زاهداٌ فیها » کلا یا سادق 
وما هذه خلائق الاسلام » ولا هذي طریقته » ان العمل لاسعاد الناس » 
واقامة العدل » ورفع الظلم » وجهاد الکافرین المفسدین في الأرض » 
کل لك صلاة کالصلاة فی المحراب » بل هو خیر من صلاة النفل > 
وصوم التطوع » وعدل ساعة آفضل من عبادة آربعین سنة. 

لذلك ترونه لبس لامه""" الحرب من آول یوم (وکان یومئذ في 
الاربعین) ونهض بنفسه ۰ يقضي علی الخارجین ۰ ویقمع یت 
ویفتح البلاد » ویقرر العدالة والاأمن في الارض » وما زال ینتقل من 
معرکة یخوضها الی معركة » ومن بلد یصلحه لی بلد » حتی امتد سلطانه 


)۱( معناه معطي السژل والمراد . 
() الزاویة. 


الفردٌوس الاسلامي في قارة آسا ۱۸۱ 
کلها » + حنی تضی شهیدني سل اه في آقصی اجنوب یداع 

من خاض هده المعارك » استنفدت وفته کله ‏ ولم تدع له بقية 
مع ذلك من الاصلاح الداخلي ما لم یحقق مثله الا قلیل . . من الملوك . 

کان ینظر في شوون الرعية من آدنی بلاده الی آقصاها ‏ بمثل عین 
العقاب » کما کان یبطش بالمفسدین بمثل کف الاأسد » فأسکن کل 
نأمة" " فساد ۰ وآقر کل بادرة اضطراب . ثم آخذ بالاصلاح فآزال ما کان 
باقیاً من الزندقة التی جاء بها (آکبر) آبو جده » وکانت الضرائب الظالمة 
ترهق الناس ولا ینال آمراء المجوس لفح من نارها فأبطل منها ثمانین 
وأصلح الطرق القديمة » وشق طرقاً جديدة » ویکفی لتدرکوا طول هذه 
الطرق آن تعرفوا آن طریقاً واحداً مما کان فتحه شیرشاه السوري » کان 
یمشی فیه المسافر ثلانة آشهر ) ی بایان بي امین 
علی طوله وتتعاقب فیه المساجد والخانات ۱۳۳ . 

وبنی المساجد فی آقطار الهند . وأقام لها الائمة والمدرسین ۰ 
و تین دوراً للعجزة ۰ قفا شش ان نت ۱ للم‌جانین ۰ ومستشعفات 
() النغمة والصوت یقال آسکت اله نامته ی آماته. 


(۲( جمع خان وهو محلّ نزول المسافرین والکلمة دخبلة . 
(۲) جمع مارستان وهو دار المرضی» والكلمة من الدخیل أصله بیمارستان. 


۱۸۲ الفردوس الاسلامي في قارة آسیا 
القضاء ۰ وکان آول من جعل للقضاء قانوناً » فکان یحکم في القضایا 
الکبری بنفسه لا حکماً کیفیاً بل حکماً بالمذهب الحنفي معللاً له مدللا 
علیه . ونصب القضاة للناس فی کل بلدة وقرية » وکان للامبراطور 
امتیازات فألغاها کلها » وجعل نفسه تابعاً للمحاکم العادية » وان مَنْ له 
علیه حق آن یقاضیه به آمام القاضي مع السوقة والسواد من الناس . 

کان الرجل عالماً » فقیهاً بارعا في الفقه الحنفی ۰ فادنی العلماء 
ولازمهم ‏ وجعلهم خاصته ومستشاریه وبنی لهم المدارس ۰ وجعل 
الره انت: 

ووفق ٍلی آمرین » لم یسبقه [لبهما آحد من ملوك المسلمین . 

الاول: آنه کان لم یکن يعطي عالماً عطية آو راتباً الا طالبه بالعمل » 
بتألیف آو تدریس ۰ لثلا یأخذ المال ویتکاسل ۰ فیکون قد جمع بین 
السیئتین ۰ آخذ المال بلا حق » وکتمان العلم - فما قول مدرسي الافتاء 
والأوقاف؟ 

والثانی : آنه آول من عمل علی تدوین الاحکام الشرعية » في کتاب 
واحد ۰ یتخذ قانوناً » فوضعت له وبآمره وباشرافه ونظره الفتاوی التي 
نسبت الیه فسمیت الفتاوی العالمكيرية » واشتهرت بالفتاوی الهندية . 
ویعرفها کل من یقراً هذا المقال من العلماء لانها من آشهر کتب الفقه 
الاسلامي » وأجودها ترتبً تصنیفا. 

رگانحعت وف کلهی تولف الب انا یی وه و نی 
الی الفارسية » ویکتب الرسائل البليغة ۰ التي تعد في لسانهم من روائم 
البیان » ویکتب بخطه المصاحف ویبیعها لیعیش بثمنها لما زهد في آموال 
اس و ماس 4 ناوید او یلو ان 
کان شاخر] مرسیقیا 6 ولکته تک خلت »رکه وابظل ماکان تیه 
والموسیقیین من هبات وعطایا ولم یکن یراهم لازمین لامة لا تزال تبني 
في الارض صرح مجدها . 


الفردوس الاسلامي في قارة آسیا ۱۸۳ 


والجمعة فی المسجد الکبیر ولو کان غاثباً عن المصر لامر من الامور ‏ 
یاتیه یوم الخمیس ليصلي الجمعة » ثم یذهب حیث شاء ۰ وکان یصوم 
رمضان مهما اشتد الحر » وما آدراکم ما حر الهند؟ ویحیبی اللیالی 
بالتراویح ۰ ویعتکف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد ۰ ویصوم 
الائنین والخمیس والجمعة » في کل آسبوع من آسابیع السنة » ویداوم 
علی الطهارة بالوضوء ویحافظ علی الاذکار » ویمد آهل الحرمین 
بالصلات المتکررة الدائمة . 

وکان مع ذلك آية في الحزم والعزم » والبراعة في فنون الحرب ۰ وفي 
التنظیم الاداري . فکیف استطاع آن یجمع هذا کله؟ 

کیف قدر آن یتعبد هذه العبادة؟ ویقضی بین الناس؟ ویژلف فی 
العلم؟ ویکتب المصاحف؟ ویحفظ القران؟ ویدیر هذه القارة الهائلة؟ 
ویخوض هده المعارك الکثیرخ؟ 

لقد کان یقسٌم بین ذلك آوقاته » ویعیش حياة مرتبة » فوقت لنفسه 
ووقت لاهله » ووقت لربه » وللادارة والقتال والقضاء آوقاتها. 


حکم الهند کلها خمسین سنة کوامل ۰ وکان أعظم ملوك الدنیا في 
عصره وکانت بیده مفاتیح الکنوز » وکان یعیش عیش الزهد والفقر ‏ 
ما مد یده ولا عینه الی حرام » ولا آدخله بطنه » ولا کشف له !زاره » 
کان یمر علیه رمضان کله لا یاکل الا آرغفة معدودة من خبز الشعیر » من 
کسب یمینه من کتابة المصحف لا من آموال الدولة. 


رحمهة الّه علی روحه الطاهر :(۱) ةّ 


8 ك 
کن. ‏ ها جر 


() مجلهة «المسلمون» العدد الخامس من المجلد الرابع . 


2۱۱ 


فهرس الاایات الکر يمة 

فهرس الااحادیه ۲ 

‌ ین النبويه الشريفة 
فهر س ‌الاماکن 

فهر س الا علام 

فهرس الموضوعات 


۱۸ فهرس الایات الكريمة 
الاية رقم الاية الحزء/ الصفحة 
و 
فولواء امک باه وما از تاه +۱۳ ۱۱۸۹/۱ 
فان انوا بوغل ما ءامنم بو فقد آفتدواً > ۱۳۷ ۱۱۸/۱ 
امن انوا ۳ نز لو ین ره ۳۸۵ ۱۱۸/۱ 
« لا کت اه تسا الا وسعه اه ۲۳۸۹ ۱۹/۱ 
(7)سورة الا نعام 
دموا یم وا مهم عَةَ 6 3 ۹۳/۱ 
() سورة التوبة 
۵ سَیَحلفُو کم لفات لیم 4 ۹۵ 2۲/۱ 

برد لس وزتو امتح ان تساه ۹ ۸ 2۲ 
۲ 2 نأش مر المومنبر آنشسه رکه ۱۱۱ ۱۹۹/۱ 
« لد ابا ع ال والمههجریر 4 ۱۷ ۱ ۵۲ 
ول أ 2 الزدبت وا یداه ۱۸ 2۲/۱ 
« یا .اما وان ۱۹ ۱ ۲ 


فهرس الایات الكريمة ۱۸۷ 


() سورة هود 


ات هذا نیح ۷۲ ۱/۱ 
(۱۳) سورة الرعد 
« لک له لا بقیر ما وم ی بتبروایه ۱ ۱« 
(۲) سورة الحح ۱ 
وان تسم اب یا لام یدرک ۷۳۳ ۷۳/۱ 


۲۰ سورة الفرقان 
۵ نار ای جعلّق الکمای بروا. . . که :۲۷۰/۱ 
لامن تاب وءامر وعَمل عصماصیلحا فأزلیلک. ۰۰ ۷۷-۷۰ ۲۳/۱ 


(۲۸) سورة القصص 


طتتم لت ینت آلکنب لین ۱ ۳:/۱ 

« ور 3۱ رزوی ناه . .4 ۱ ۰ ۲۵/۱ 

« ال رب بما آنممت ط فن آوت. . . 4 ۵ ۲۳۰/۱ 

6 ان آرد آنآنکعک (حدی. 35 ۸۷ ۰ ۲۷/۱ 
() سورة الصافات 

۶ اک مدا ترا لبین 4 ۱۹ ۱/۱ 
(۶۱) سورة فصلت 

۲ ابید للم بتن ید٩‏ ۲ ۱:۱۱ 


() سورة الضحی, ۱ 


۱۸۸ فهرس الاثار والاأحادیث النبوية الشريفة 


فهرس الاثار والاأحادیث النبوية الشريفة 


طرف الحدیث رقم الجزء/ الصفحة 
-- 

آبشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك آمك ی 

آحف عنا ۳ 

آما هذا فقد صدق ی 

نی رآیت دار هجرتکم ذات نخل و 
۳ 

رآیت حین حملت به آنه خرج مني نور رد 
سل و 

علی رسلك فاني آرجو آن یوذن لي ی 
ف- 

فانی قد ذن لي في الخروج ی 

فقدمنا المدينة فاشتکیت حین قدمت و 

فلبث رسول اله مق في بني عمرو بن عوف 1/۱ 
ات 


اللهم اغفر لي ولامتي ی ۳۰/۸ 


فهرس الاثار والاأحادیث النبوية الشريفة ۱۸۹ 


س داست مت 

بو تس بو سس مس مد ۲۹۲ 
بت و 

وغزا رسول الله ما تلك الغزوة 1 
وا 


مراد ار غاقاله بل مر ی مج ۱۱ ۱۰۲ 


۱۹۰ فهرس القبائل والامم 


ال تخلق 1 
آل سامان ی ۱۳ 
آل العاص بن وائل السهمی رب 
اسلم ۱ و و 9 
الاتصار ۰۳۱۰۱۱۲/۱ ۰0۳۲ ۰11 ۰۱۹۰۱۱۱۰۵۲۱1۵ ۱۷۰ 
الانکلیز 1[ ۱۹۹/۱ 
الاوربیون ی 
الأوس 1 
بنو [براهیم ی 
بنو الدئل ی ۱ 
نته ال کب و ی ۱۱۱۱ 
ای بت کر ی 
بنو سلمة 2 
بنو عبد بن عدي ی ۶۱ 


فهرس القبائل والامم ۱۹۱ 


بنو عمرو بن عوف 5 

بنو فریظة و و ۱ ۱۱ 

تن کلب ی و 

بنو مدلج ۱ و 

بنو مروان ۱۱۰/۱ ۱ 

بنو مصعب ین تابت اه ی ود مت ۸۵/۱ 

بنو هاشم ی کم ۱۳۵ 
-خ - 

الخزرج مر هه ی ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۹۹۰۵ ۱۷۰۵۰ 
له 

الروم ی مه ۱۱ ۱ ۱۱۳ 

الرومان ی 
ی 

اون ۰ ۱۱ 
بط - 

الطلبان 1 
2 


العرب ۲ ۰ ۰ ۲۲ 2 2-۰-7 
-۸ظ(۱(۱( ۱۷۱ ۱۷۱۷۳۱۷( ۷ (۷ ۷۱6( ۱ !۱۷( ۷ ۳ ۲ ۰-7۲۶" ۱ 


تن هم و و و ۱3 


۱۹۲ فهرس القبائل والامم 


فریش . ۲۸۱ ۲ ۲ :۰ ۱۳۴ ۱( ( / ۵ص 
۹ ۲ ۷۲۲ ۸ ۲۲ "۱-۳ 


ح 

الکلبیون ی ۱ 
۳6 

اللودهیون ی 
سم - 

المهاجرون . ۰۳/۱ ۷(۰۷«۰:۰/ ۲۷ ۰ ۰ ۰-۰ 
۱ 9 

النبط ۱ ۱۳ 
2 


الیهو د وه وا یا ۵ ۱۱ ۵ ۱۱ 9۵ ۳ ۱۱۷۰۵ 


فهرس الاماکن والبلدان ۱۹۳ 


فهرس الأماکن والبلدان 
المکان رقم الجزء/ الصفحة 
-1- 

الاستانة ۱۳ 
آسیا ۰۱ ۲ ۱ 
۳۹ 
الا ی ۱۱ 
آحمد آباد 9[ ۱۷۰/۲ 
اسیائبا ۱۳ ی ی در ۲ ۱۱۱ 
اصطخر .. . ۱ 
افريقية و ۱۵۱ ۱۵۱ 
اکره و ی و و ۱ 
آمریکا ۱ 
الاندلس ۸ 
انکلترة ی 
آوربا ی ۱۳۵۱ 
ایطالا هک ی ۱۱۵ 
اب 
باکستان وک ی دم ی ۲ ۱۵ 


فهرس الأماکن والبلدان 


ی ۱ 
اک ۱ 


۱ 


ور ۱۱ ۱۷۹۰۵ ۱۸۷۰ 
خ ی ی ۱ ۰۵ ۳ 
ی 


فهرس الأماکن والبلدان ۱۹۵ 


الحجاز ی 

الحدييبية و و ۲ ۱۳ 

الحرم ی ی ۱ ۱۰ 

الحرمین 1 

الحمر اء ی ۱ ۱۱۷۲ 
سخ م 

خراسان ۵ و مت ۱۱۱ 

حیبر وه و ۱ ۵ ٩۳‏ 

الدکن اب و ی و ۱ ۱۲۳ 

دمشق ی ار و 1 و 

دهلي ی 
ی 

سمر قند رت ۱۱۰۱ 

ات وس و ی وا را و ی ۲ ۹ ۱۷۵۰ 

السودان مه ی سوه را ۱۳۵۰۰۱ 

سورية و و و ۵ ۱۳ 
نت 

الشام ۸ ۳ ۰ ۰ ۲ "۱7 
وت 

الصحراء الکبری ی 6 ۱۵ 

الفتته هه ی و و ۱۷۰ 
ات 

الطائف ی ۳ ۱۱۰ 


۱۹۹ فهرس الژماکن والبلدان 


2 
عجلون ی ۱۳۳ 
العراق و ۱۱ 
العراقین ی ۲ ۱۱ 
العقبة ی ۰ ۲ ۳ 
گ 
غار ثور و 
عزنه ۱ 
کِ 
قایین و ۱ ۱۱ 
قاء ۳[ ی 
ی 0 
بت 
کابل دم هس۱۳ 
الکامیرون ی و ۱۱۲۱۰ 
کانم ۱ ۱۱۹ 
الکجرات ۱۱۹۱ 
الکعبة ی 
الکفر ة ی ی ۱۱۹۰ 
الکونخو ۱ 
۳ 
لاهور 
- مب 


المدينة المنورة . ۰۱۲/۱ ۰66۰6۰ ۰۵6۰6۹۰4۵ ۰۸۱۰۸6 
۱ ۵ ۱ ۱/۵۰۵ ۲۰ ۲۲ 


فهرس الاماکن والبلدان ۱۹۷ 


مرسین ۱ 
مسجد دمشق ی تم را ۱ 
مسجد قر طبة ی من هه ۱ ۲۷۱۲ 
مصر ر و اک بش شرت ۸ ۲ 


مکة المکرمة . . ۰۷۱ + ۰+۰+۰م« +" ۰صظ«(«(/+۰/(/ظ/ //۱/  ۱‏ ا ۵‏ 
۲ ۰ 7-7۲ 


منارة قطب ی ی هچ ۳ ۱۱ 
۳ 

نحد ی ی ی ۱۰۱۱ 

النیجر ی ۱ ۱۱۵۱ 

انا و کر ی ۳ 
مس تشلت ت 


۵ (  ( ( ( /(( / ( (/(«://)۵ ۳ (۸۸ الهند‎ 
۱", (۲ ۹ 


هندستان و هی ی کر ی ری و ۱ 
بت و 

واحة الکفرة و 

وادای رک و اهر ۱ب ما روبق همم ره و ۱۰/۱ 
2 

پثرب ره هم ی ۱۱۱ ۱۱ ۱ ۱۱۱۹ 


الاسم رقم الجزء/ الصفحة 
۳۹ 
ابراهیم الشرقي ۱ ۱۱ 
ابراهیم علیه السلام ۸ 
ابراهیم اللودهي ی هر ۰ ۱ ۳ ۲ 
آبرهة الحبشی ره ۱ 
ابن الأثیر ۰ و و ی ۱۱۱۰۲ 
ابن تيمية و ۱ ۵ ۳۱ 
ابن الجوزی ۱ ۱ 
ان حبان البستی ۵ 
ابن خلدون ۲ ۳ ۱ ۱۱۵۰۱۵ 
ابن خلکان و ۱ ۱۱۰۹ 
وی رو و هو ی ۲۱۵۰۱۱ 
ابن الزکی ۱۲۲ 
این السماله مش و و ۱ ۱۱ ۱۱۰۱۱۰۵ 
ابن شداد » بهاء الدین ۱ 
ابن شهاب و و و 
این عبد ربه ۵ ۱۷/۲ 


این قتيبة و و ی ی 2 ۰ ۱۱۲ 
ابن قیم الجوزية | آوور 
ابن المقفع و ی ۱۱۰۱۲ 
ابن هشام ۱۳2 وی ۳۲ ۵ ۱۳ :۳۶:۵ 
آبو ٍسحاق الصابی 7 ۱ 
اک ی موی و ۵ ۱۱ ۱۱:۰ 
۱ د ۳۸۱ ۳۹ و ۲ ۳ 
آبو جعفر مرک و 1 
آبو حذيفة ی ور ما وه موه ۱ ۱۱۱۵۱۱ ۱۰۹۹۵ 
انوا شمه لیر ۱ 
آبو الحسن العامری ی ۱۱ 
آبو الحسن » علی الحسن الندوي هه ۱۷۵ 
آبو حیان التوحيدي ۱[ ۱ 
آبو زکریا الز اهد رک ۱ 
آبو سعید الخدری ی ها را موی ۵ ۱۲ ۲۱۲۱ 
ابو طالب و و تم وخ و ۱۱ 
ابو العباس و و ی 1 
ابو العلاء المعري و ۱ 
آپو عمرو الز اهد 0 ی ی و ۱ ٩‏ 
ابو الفرج الاصبهاني و ۱ ۱ 
آبو الفضل بن العمید ۱۳ 
آبو القاسم الحريري ی 7 
آبو القاسم العيساوي 7 هو مس و نت 2 ۲ ۱۵ 
آبو قتادة ی و 9 ۱ 2 
آپو مسلم الخراساني ی 
آبو هريرة رو و کم و و رش و ۱ ۰۱ ۱۳۵ 
آبو وداعة و و و و کار ۲ 


۳۰۰ فهرس الاعلام 


آحمد بن حنبل ۸۱ ۱۳۳ 
آحمد بن عبد الرحیم الدهلوي 0 
آحمد التواتی ۲ 1 
ان 
اف ا هن اب 
آحمد الشریف مه ۱ ۰۱۵۵ ۱۵ :۱۷۵۵ 
ایضیل الفت نت وی و ی ۱۱۵ ۳۱۱۳۵ 
ا4سحاق بن اتحیل القطان البغدادي 0 
ٍسحاق علیه السلام ۱۳۵۱ 
آسعد بن زرارة ی 
آسماء بنت آبی بکر ۰ ۱ 
|سماعیل علیه السلام و ۱۱25 
آشعب و وی ی ۱ ۱1 
آورنك زیب و ۰۱۱۱۵۱۱۱۱ ۰۱/۵۵ ۱/۳۱۳۵ 
2 
بابر » حفید تیمورلنك ۱۱۱ 
بختیار الکعکی ی و ی ۲ ۱۰ 
بدیع الزمان الهمذاني 0( 
بهران بن بهرام کر ی ی ۱ ۳ ۱۲ 
تست 
ان شاه ی و ۱۳۹۰ 
نی ۱ 
ثبیتة بن یعار ۱ 
-ج - 
الجاحظ ‏ . . ی 
جعفر بن فلاح ۱۳ 


جهانکیر ی 
ح - 
الحجاج بن یوسف که ی ۱ ۲ ۱۱ 
الحریری وه ۱ 1 
وه وت نت 
حفصة آم المومنین 5 
حلیمة بنت آبی ذویب السعدية مش عم ۱۳/۱۲ ۳۹۸۵ ۳۵:۵ ۳۱۵ 
۹ ۱ ۱۱۵ 
خ- 
خحديجهة بنت خویلد و 
داود الطائی ما ی ۱ 1۰۰۱ 
داود علیه السلام و ۱ ۱/۱ 
الدولعي و کر و ی ۰ ۱۲ ۳۳۱۱ 
۳ 
الرضی و و ۱ ۱۳ 
الرقاشی 7 
0 
زبيدة بنت جعفر 2 
الوتیز ی 
الزمخشري ۱ ۱۰ 
الزهري ی ۱ 
2 
سالم بن عبد ال و و ۲۱۱۱۲ 


سراقة بن مالك بن جعشم ی 


تنعل ی رد 
سعد بن آبي وقاص ی ۱ 
سعد بن عبادة و و وی تس ۱ ۱ ۱۳ 
یقن بر آلمیتییتا ۲ ۱ 
سلاّم بن جبیر القرظي ۱۷۵۱ 
السلطان عبد الحمید ره و هه ۱ ۱۱9 
السلطان الغوري و هه ۰ ۱۱۱ 
سلیمان بن عبد الملك دا 
سلیمان بن یسار ی ی و ۱ ۱۱۱۵ 
سلیمان الندوي در و ۱۳ 
السنوسي و و و ی ۱۵۵۰ 
سهل ند 7 
سهیل ی رت و ی ی ی وی ۱۰ 29 
ی 
الشافعي ی ی ۲ ۱ 
شاه جهان و 
شجاع ی 
ابیت ور و ی موه ۱ ۳۵/۲ 
شکیب آرسلان ۱ ۱۰ 
شمس الدین الالقمش ی ی هه ۱۱۱ ۱۱۳۱۸ 
شهاب الدین الغوري ی 
شیخ الدولة آبادي ۱۱ 
شیرشاه السوري ۱۱ 
#۹ 
الصاحب بن عباد ی و و ۱ 


-ط- 
طاهر الدغماري رک ۹ ۱ 
الطبری 3۳5 ۱۳۱۲ 
طلحة ی ۵ 9 
طلحهة بن عبید اله ی ی ی ۱۰ 
طلحة الحسنی ی ی ۱۰ ۱ 
طه حسین ِ ی ۱ 
2 
عامر بن فهيرة 5 و 2 
عامر بن لوّي ی 
عائشة آم المومنین ...۰ . ۱ ۵۵ ۵۲ 
العباس ی 
عبد الحفیظ البلیاوی کر و ۲ ۲ 
عبد الرحمن بن الجوزی وکا ۱ 
عبد الرحمن بن عوف ی 
عبد الرحمن بن مالك المدلجی تم روص ۳ ۶۱۱ 
و ۳ ی 
عبد الرحیم بن آحمد ۱ 1 و هو سل ۰ ۱99 
عبد السلام القدوائي الندوي ی ۱ ۱ ۲ 
عبد العلی الحسنی ی ۱ ۱۳۰ 
عبد الّادر الجیلی و ی ۱۱/۰۲ 
ی ی 
و ی یبد ۳ ۱۱ 
عبد ال بن عباس ی ۱ ۳ 2 
عبد ال بن عمر و 
عبد اللّه بن مسعود و و وی مت 3 1 ی 
عبد اللّه السنی 7[ 1 


عبد المطلب ی ی هر مک ی مد ۰۱۱۵ ۱۳۰۱۷۰۱۵( 
عبد الملك بن مروان اه و ۱۲۱۳۵۰۲ 
عثمان بن عفان . و 
وه و نت و 
عصمت بكث که درو ها ابص ایو و وا وا ده شرا 
علاء الدین الخلجي ار بر ۵ 
عي تن انس ظا لیا :بر ی 
علي الطنطاوي .۰ . . . ۱۱۳۱۰۵ 
عمر بن الخطاب ۵۳ وم ۵ ۰۵۷ ۰۱۱۳ ۱۱۹ 
عمران بن بر کة ی ۲ ۱۵۵ 
عمرو بن میمون و ی 9 
مغ 
الغزالي هدع و ی موم شم مهس ترا ۵ ۲ ۱۱۷۰۵۰۱۱ ۹۳۵2 
غباث الدین پلین و 
فتات 
الفضیل بن عیاض ۱ 
فیروز . رم ی ی ۱ 
3 
القاضي الفاضل . . ۱ ۱ ۱ ۰۵ ۳ ۱۸ 
قتسه ‏ ۱[ ۱( ۵ 
قطب الدین آييك و ی ۱۱۷۵۵ 
قیصر ی ۲ ۱۲ 
1 ۱ 
کرک . ی و وم ۱ ۳ ۱ 
ها و کت ویو 
-م - 


المأمون ۱ 
المتنبی ۱۱ 
محمد بن |براهیم ی ی ۱۱ 
محمد بن عبد الّه السنی ۱ 
۱[ ی ۱۳ ۵ ۱ 
محمد بن القاسم کی هس و ۲ ۱/۵۱۷۲ 
محمد بن القاسم الثقفي ی وب و ی ۱ ۰ 
محمد حلیم عطا 9( ۱ 
سس ی تس تفای 5۲ 
محمد عبده ۲ ۱۳۹ ۸ ۱۳۳ 
محمد عمران خان الندوي الآزهري هم ۲۵۰۱ 
محمد معصوم السرهندي ی ۱ ۱۱۱۱ 
محمد ناظم الندوي 2 
محمد الغزنوي ی ۱۱ 
محي الدین بن الزكي و ار ۱ ۱۲ 
مراد بخش كثِ ی 
مرارة بن الربیع العمري و کی هی ۱ ۱ 
المسعودي ی ۱۵ ۱ 
المسیح علیه السلام ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۱۱۹/۱ ۱۱۸ ۱۳۵ 
مصطفی لطفي المنفلوطي میک ۱ 
مظفر الحلیم الکجراتي و ۱ ۱۱ 
معاذ بن جبل ی 
معاوية بن آبي سفیان ۰ ۱۳۱۱۲ 
المعتصم ی ۱ 
معقل ۱۳۱ 
معین الدین الجشتي کب 
المغيرة و ۱ ۱ 


الملك الافضل » نور الدین علی هر ۱ ۱ ۱۳ 
الملك الظافر ۱0 ۱ 
ممتاز محل ۱۱۳۱۱ 
المنصور ی 
المهدي ۰ ۰ ۵ ۲ ۰7۰" 
المهلب ی ۱ 
موسی علیه السلام و فا و ۲ ۱۱۳ 
3 
نجیب يك بن سعد العلی و ی دی دم ی 3 ۲ ۱ ۱ 
نجیب الحورانی ۹ هم ۹ ۱ ۱۳۱/۱۷ 
نظام الدین البدایونی ۱۷۹/۱۰۰ 
بت لت ت 
هشام بن اٍسماعیل ی 
هشیم بن عتبة بن ربيعة ی ی و و ۲ ۱۱ 
هلال بن آمية الواقفی 5 
همایون 1 
9 
ولی الله الدهلوي و 
اار لد تفه لاف ی 
-ي - 
بحیی بن سعید دم و هس و خی 2 تسد ۳ ۳۱۳۱ 


ِ 


فهرس الموضوعات 


قهرس الموجوعات. 


النتصوص 


آصحاب النصوص الصفحة 


تعریف بمولف الکتاب 


(المختارات» کما یراها آدیب عربی کبیر 


مقد مه الکتاب 


کیف هاجر النبي و 

بتلاء کعب بن مالك (رضی اه عنه) 
مقتل عمر بن الخطاب (رضي ال عنه) 
اخلاق المومن ۱ 


وصف الزاهد 
بین السيدة زبيدة والمأمون 
بین قاض وقور وذباب جسور 


بقلم تلمیذه عبد الاجد الخوري أ-ح 


با ه 6 اه مه ناه اه چا انا چا هاچ ها ا۵قحظ‌ّدّا۹)؟ ۵ ]1 ۵۰و 


ب 


سیدنا ومولانا محمد کار ۱ 
سیدنا ومولانا محمد کل ۲ 
سيرة ابن هشام ۳۰ 
آم المومنین عائشة ۱ 
کات ۱ 
عمرو بن میمون تسش ین 2۲ 
الحسن البصري 9 
ابن المقفع ‏ ۱ 
این الشماده ۱۳ 
النننده زننده والمامفن ۱۳۹ 


ابش مان عم روت بر التاخظ: ۲۹۰ 


۳۸ فهرس الموضوعات 


کیف کان معاوية يقضي یومه المسعودي و ۱۷۰ 
استقامة الامام آحمد بن حنبل وکرمه ابن حبان البستي ۱ 
آشعب والبخیل آبو الفرج الا صبهاني و 
رسالة عتاب آپو بکر الخوارزمي ۰.. ۰.۰.۰ ۸۷ 
حدیث الناس آبو حیان التوحيدي ی 
في سبیل السعادة والیقین الامام الغزالي ون ۱ 
وفاة السلطان صلاح الدین الا يوبي القاضي بهاء الدین المعروف بابن 
شداد ۱ 
علو الهمة عبد الرحمن بن الجوزي ۰.۰.۰.۰ ۱۰۵ 
سید التابعین بن المسیّب ۱ ابن خلکان و ی ۱۳9 
التهو الم‌ت یه وابانها. . ۱ الحافظ ابن تيمية . . . ۳ 
الظلم موذن بخراب العمران . ان خلدون و ۱۱۰ 
المدنية العجمية عند بعثة الرسول عا الشیخ ولي له الدهلوي ی ۲۲۶ 
آهل الطبقة العلیا من الامة السید عبد الرحمن الكواكيي .۰ ۱۲۸ 
رسالة محمد صلاهٌ الشیخ محمد عبده ی 
الکوخ والقصر مصطفی لطفي المنفلوطي ۰۰۰ ۱۲ 
سیدی أحمد الشریف السنوسی الامیر شکیب آرسلان ۳ 
الدین الصناعي ۱ الدکتور آحمد آمین ۱۵۰ 
سالم مولی آبی حذيفة الدکتور طه حسین ۳۱ 
الفردوس الاسلامي في قارة آسیا الأستاذ علي الطنطاوي بش ۱۷۲ 
الفهارس العامة 
فهرس الاایات الکريمة و ی ۱ ۱۱۱ 
فهرس الاحادیث النبوية الشريفة ی ی وی ۱۱۱ 
فهرس القبائل ور ۳۱ 
فهرس الأماکن والبلدان ی 
فهرس الاعلام ی 


بقلم تلمیچده الستّد عبد الماجه الهوری 


اسمه ونسبه : 


ه علي آبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدین الحسني ‏ ينتهي نسبه ٍلی 
عبد الّه الااشتر بن محمّد ذي النفس الزكية بن عبد الّه المحض » بن الحسن 
( المثنی ) بن الامام الحسن السبط الاکبر بن آمیر المومنین علي ابن آبي 
طالب رضي ال عنهم . آول من استَوّطنّ الهند من هذه الأسرة في آوائل 
القرن السابع الهجري هو الامیر السیّد قطب الدین المدنيی (۱۷۷ ه) . 

آبوه العلامة الطبیب السیّد عبد الحیْ الحسنی الذي استحق بجدارة 
لقب « اين خلکان الهند » « لمولفه الق » ‌) و الخواطر » عن آعلام 
المسلمین في الهند وعمالقتهم ۰ طبع آخیراً باسم « الاعلام بمن في تاریخ 
الهند من الاعلام » . 

و آمّه رحمها ال - کانت من السیّدات الفاضلات , المریّیات 
النادرات ۰ المولفات المعدودات ۰ والحافظات للقرآن الکریم » تقرض 
الشعر » وقد نظمت مجموعة من الابیات في مدح رسول اله جل . 
میلاده ونشاته : 


ه آبصر النوز في " محرم ۱۳۳۳« الموافق عام ۱۹۱6 بقرية تكية کلان 
بمديرية رائي بريلي في الولاية الشمالية ( آترابردیش ) . 

9 ۳ الابتدائية من القرآن الکریم في البیت » ثم دخل ۳ 
الاب حیث تعلم مبادیء اللختین ( الاردوية والفارسية ) . 


و توفي آبوه عام ۱۳۶۱ه- (۱۹۲۳م) وکان عمره یتراوح آنذاك بین 
التاسعة والعاشرة » فتولی تربیته أَمّه الفاضلة » وأآخوه الاکبر الدکتور عبد 
العلی الحسيني الذي کان یدرس آنذاك في كلية الطب بعد تخرجه من دار 
العلوم دیوبند الا سلامية ودار العلوم ندوة العلماء ۰ والیه برجم الفضل فی 
توجیه وتربية سماحه الشیخ الندوي . 


ه بدا دراسة العربية علی الشیخ خلیل بن محمّد الأنصاري اليماني في 
آواخر عام 6 ۱۹۲م ۰ وتخرج علیه مستفیداً في الأدب العربي » نم توسَع فیه 
وتخصّص علی الاستاذ الدکتور تقي الدین الهلالي المراكشي عند مقدمه الی 
ندوة العلماء عام ۱٩۳۰‏ . 


ه التحق بجامعة لکهنو فرع الاأدب العربي عام ۰۱۹۲۷ ولم یتجاوز 
عمره آنذاك الاربعة عشر عاماً » وکان آصغر طلبة الجامعة سناً » ونال منها 
شهادة فاضل آدب في اللغة العربية وادابها قراً خلال آیام دراسته في 
الجامعة کتباً تعتبر فی القمة فی اللغة العربية والاردوية » ممّا آعانه علی 
القیام تاشضت ال هه وشرح الفکر : الاسلامية الصحيحة ‏ واقناع الطبقة 
المثقفة بالشقافة العصرية ‏ وَِعَلّمْ الانجليزية مما مکنته من قراءة الکتب 
المولفة بها فی التاریخ والادب والفکر . 


ه التحق بدار العلوم - ندوة العلماء عام ۱۹۲۹ وقراً الحدیث الشریف 
شيء من تفسیر البيضاوي علی العلامة المحدّث الشیخ حیدر حسن خان 
الطونكي ۰ ودرس التفسیر لکامل القرآن الکریم علی العلامة المفسر 
المشهور آحمد علی اللاّهوري في لاهور عام ۳۲/۵۱۳۵۱٩۱م۰‏ وحضرَ 
دروس العلامة المجاهد حسین آحمد المدني في صحیح البخاري وسنن 
القرآن أیضاً . 


تعریف بموّلّف الکتاب 3 


جهوده العلمية ونشاطاته الدعوبة : 


ه انخرط في سلك التدریس من عام ۰۸۱۹۳۶ وین أستاذاً في دار 
العلوم ندوة العلماء لمادتي التفسیز والاأدب » خحلال تدریسه في دار العلوم 
ندوة العلماء استفاد من الصحف والمجلات العربية الصادرة في البلاد 
العربية » ممّا عرفه علی البلاد العربية وآحوالها . وعلمائها وآدبائها 
ومفکریها عن کثب » واستفاد آیضاً من کتب المعاصرین من الدعاة 
والمفکرین العرب وفضلاء الغرب والزعماء السیاسیین . 

ه قام برحلة استطلاعية للمراکز الدينية في الهند عام ۰۱۹۳۹ توف 
فیها علی الشیخ المربئي العارف بالّه عبد القادر الريی فوري والداعية 
المصلح الکبیر الشیخ محمد [لیاس الکاندهلوي » وکان هذا التعزف نقطة 
تحوّل في حیاته » وبقی علی الصلة حتی وافاهما الأجل المحتوم » وتلقی 
التربية الروحية من الشیخ عبد القادر الرأي فوري واستفاد من صحبته 
۱ بالشیخ محمّد لیاس الكاندهلوي في القیام بواجب 
الدَعوة واصلاح المجتمع » وقضّی زمناً طویلا في رحلات وجولات دعوية 
متتابعة للتربية وال صلاح والتوجیه الديني في الهند وخارجها . 


ه آَصَن مرکزاً للتعلیمات الاسلامية عام ۱۹6۳ ۰ وأصن حركة رسالة 
الانسانية عام ۰2۱۹۵۱ والمجتمع الاسلامي العملي في لکهن عام 
۰4 م. 

ه عین آمیناً عاماً لدار العلوم ندوة العلماء عام ۱۹۲۱ ۰ ( ولا یزال 
تفر اش متا زار وف هن 


و شارك في تأسیس هيثة التعلیم الديني للولاية الشمالية ( آترابردیش ) 
عام ۱۹۲۰ ۰ وفي تأسیس المجلس الاستشاري الاسلامي لعموم الهند عام 
۵۶۵ م : وفي تاسیس هية الاحوال الشخصيبة الا سلامية لعموم الهند عام 
۷۲ . 


تفت 

یه ول مق ارف مج سا للم اسرد رش 
وکان عمره - آنذاك -الاربعة عشر عاماً . 
شهید » وتَال قبولا عاماً فی الأوساط الدينية والعلمية فی الهند وباکستان . 

ه بدا سلسلة تألیف الکتب المدرسية بالعربية » ور أّل کتاب فیها 
بعنوان « مختارات من آدب العرب » عام ۰۱۹6۰ و« قصص النبیین » 
للاطفال و« القراءة الراشدة » عام ۱۹۵ . وقررت جمیع هذه الکتب في 
مقزرات جامعات البلدان العربية والهندیة . 

ها کتابه المشهور «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین » عام 
4 . 

ه دعي أستاذاً زاثراً في کلية الشريعة جامعة دمشق عام 6۱۹0 ۰ وألقی 
محاضرات بعنوان « التجدید والمجددون في تاریخ الفکر الاسلامي » نشرت 
بعد ذلك في شکل کتاب مستقلٌ ينضوي تحت آربع مجلدات باسم « رجال 
الفکر والدعوة فی الاسلام » . ۱ 

ه ألّتَ کتاباً حول القاديانية بعنوان « القادياني والقاديانية » عام 
۸ م . 

ه لت کتابه « الصراع بین الفکرة الاسلامية والغربية في الاقطار 
الاسلامية » عام ۱۹۲۵ وکتابه ( الأرکان الأربعة » عام ۱۹۲۷ ۰ و « العقيدة 
و بو و ۰ و ( المرتضی » فی سيرة آمیر الممنین علي 

ار في تحریر سل : الضیاء » العربية الصادرة من دار العلوم - ندوة 
العلماء ء عام ۱۹۳۲ ومحلة ) الندوة ( الأردوية الصادرة منها یضاً عام 


۳ 


۰ واأَصْدَر مجلة « التعمیر » الأردوية عام ۱۹6۸ ۰ وکتَب مقالات 
فی الادب والدعوة والفکر فی آمهات المجلات العربية الصادرة من مصر 
ودمشق ک : « الوسالة ۷ للاستاذ آحمد حسن الزیات و« الفتح » للاستاذ 
محب الدین الخطیب و « حضارة الاسلام » للدکتور مصطفی السباعي . 


ه شرف علی |صدار جريدة « نداي ملّت » الأردوية عام ۶۱۹۲۲ ۰ وهو 
المشرف العام الان علی مجلة « البعث الاسلامي » العربية الصادرة منذ عام 
۵ وجريدة « الرائد » العربية الصادرة منذ عام ۱۹۵۹ وجريدة 
( تعمیرحیات » الاردوية الصادرة منذ عام ۳ وکلها تصدر من دار 


العلوم - ندوة العلماء فی لکهنژ ۲ 
رحلانه : 


ه سافر الی الشرق والغرب مرات داعيةً اٍلی الّه بالحکمة والموعظة 
الحسنة ۰ عاملاً علی اعلاء کلمة الاسلام بالکلمة المسموعة والمقروءة 
وبالعمل الايجابي البّاءه في کل مجال » جواباً للافاق في سبیل الّه . 
متتاضی > متا و ومسای آ تافطا راما وتاقا با اس بالنگر 
في المجالس العلمية » والمجامع الجامعية والمسسات الاسلامية ‏ 
والمتمرات والندوات فیهما . 


رئاسته وعضویته للجامعات والمجامع ز‌ 


رئاسته وعضویته للجامعات والمجامع 


ه لا پزال پتولی سماحته الرئاسة والعضوية لعدة جامعات اسلامية 
ومجامع عربية ومنظمات دعوية ومراکز دينية في العالم الاسلامي وخارجه » 
ومنها علی سبیل المثال : 
الامین العام لدار العلوم - ندوة العلماء ( التي آغذت صفة العالمية منذ ترس 
آمانتها » وتَفرّقَتُ علی معظم جامعات العالم التي تَهْتَمٌ بشژون الدراسات 
الاسلامية والعربية لانها تجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع ) . 

رئیس رابطة الادب الاسلامي العالمية ( الریاض ) . 

رئیس المجمع الاسلامي العلمي في لکهنو ( الهند ) . 

رئیس مرکز آکسفورد للدراسات الاسلامية ( انجلترا ) . 

رئیس هيئة الا حوال الشخصية الاسلامية لعموم الهند . 

رئیس هيثة التعلیم الديني للولاية الشمالية ( آترابردیش ) . 

عضو المجلس التأسیسي لرابطة العالم الاسلامي بمکة المکرمة 

عضو المجلس التأسیسي الاعلی العالمي للدعوة الاسلامية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية في دمشق . 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 


عضو المجمع الملکی لبحوث الحضارة الاسلامية ( موسسة ال البیت ) 
بالاردن ۰ 


2 رئاسته وعضویته للجامعات والمجامع 


عضو رابطة الجامعات الاسلامية بالرباط . 
عضو المجلس الاستشاري الاعلی للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


عضو المجلس الاستشاري الاعلی للجامعة الاسلامية العالمية باسلام 
آباد ( باکستان ) . 


عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم دیوبند الاسلامية ( الهند ) . 


والمراکز الدينية والمنظمات الدعوية ولجان التعلیم والتربية في العالم 
الاسلامي وخارجه » حفظه اله وفع به الاسلام والمسلمین""؟ . 


اسب عبت اماچ القتر 
خریح ( الثانوية الشرعية ) دار العلوم - ندوة العلماء لکهنژ 


( لیراجم کتاب « آبو الحسن علي الحسني الندوي الامام المفکر الداعية الأدیب  »‏ 
للسید عبد الماجد الغوري » للاطلاع علی سيرة سماحة الشیخ السید آبي الحسن 
علي الحسني الندوي » وجهوده الحئيثة في خدمة الدعوة الاسلامية وماثره القيمة 
في مجال الادب وموقفه من القضایا الاسلامية والعربية وتعریف لاهم مولناته. 
صدر من دار آبن کثیر دمشق - بیروت 2۱۹۹۹ . 


و تقدیر وتکریم 


تقدیر وتکریم 


ه انتخبه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضوا مراسلاً لما 
اتصف به من العلم الجم ) والبحث الدفیق فی میادین الثقافة العربية 
والاسلامية » ولمساعیه المكثفة المشکورة فی سبیلها . 

و اختیر عضوا ة فی المجلس الاستشاري الاعلی للجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة منذ تأسیسها عام ۱۹۲۷۲م . 

ه اختیر عضو فی رابطة الجامعات الاسلامية منذ تأسیسها عام ۱۹۷۱ ۰ 

ه اختیر لاستلام جائزة الملك فیصل العالمية عام ۰۵۱۹۸۰ لتألیفه القیم 
( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین » 

مج شترا اي لبم ام کشا ۱۹۸ 

بای وت نی المجمع الملکي لبحوث الحضارة لا سلامية وللبحث 
والتألیف والتحقیق في عمّان ( الاردن ) . 

ه اختیر رئیساً عاماً لرابطة الادب الاسلامی العالية (الریاض) عام ۱۹۸۶ . 

ه آقیمت ندوة آدبية کبيرة حول حیاته وجهوده الحثيثة ومساعیه المشکورة » 
ومفاخره العظيمة في مجال الدعوة والاأدب عام ۸۱۹۹۹ في استانبول 
( ترکا ) . 

۵ اختیر لا ستلام جائرة الشخصبة الا سلامية و الجللة 
ومآثره العظيمة فی مجال الدعوة الاسلامية ۰ وقدّالیه الجائزة ولي العهد 
لحکومة الامارات العربية المتحدة سمو الشیخ محمد بن راشد المکتوم . 


اد لدع 


